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مجلة كويتية شهرية جامعة 


وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
قطاع الشؤون الثقافبة 
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بقلم رئيس تحریر مجلة «الوعي الاسلامي» 


الحمد لله علام الغيوب» المظلع على أسرار القلوب» ذي 
العرّة والكبرياء» والحلم والعلياء» مُسْبغ أصناف الآلاءء ودافع 
نوازل البلاء» وجاعل العلماء ورثة الأنبياءء ومؤيّدهم في حفظ سنة 
خاتم الأنبياءء وحماية حديثه من الكذب والافتراء» ومودعه في 
صبدوو الحفاظ الا شاع 

وا إ0 ال وا ل ريك له خاب لسر 
وأخفى» وا أن سینا ونينا سیا رده ورسوله» الذي بضر الله 
به من العمى» وأقام به معالم الهدى» الهم صل وسلم على عبدك 
ووس ل ما وظلے ١ه‏ وأضحانة اول اله 

أمّا بعد : 

فإف العلم والثقافة الشرعية ميدانٌ حصب لكل متعلّم؛ إذا أراد 
أن يستزيد من الاحاطة بلغته» ودينه» ومبادئ أمته. 

وحتى ينتشر هذا الوعي ويعم» كان لا بد من توفير المواد 
العلميّة اللازمة له» ومن أهمٌُ تلك الموادً: الكتب بمختلف أنواعها 
اعا وسر اها شرطة ان كرون تاف اة جادة. 


۶ 
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ولأجل تواصل ال في ا ناء وتنامي الشعور 
بالانتماء ولقوية آواصر الارتباط الثقافي بين شعوب الأمتين 
العربيّة والاإاسلامية»› کانت فكرة الاجتهاد في إخراج الكنوز 
التراثية» وطباعة الرسائل العلميّةء أولويّة عمليّة فى مجلة «الوعى 
الإسلامئ»» فهي بذلك تسعى لزرع الثقافة العربية الإسلامية» بشتّى 
اء ت ا ی و لار اکرو کل د 
ا 

وقد جَمعتٌ مجلة «الوعى الإسلامئ» طاقاتها وإمكاناتها 
اوا ا ك اف الساس» دب ايا 
بققل اله تحال كراج علد ليس بالقليل من هله الكب 
السات 

وکان لها نصيیب وافر هن الحفاوة والتكريم في کثير من 
المجتمعات داخل اریت ,غارجھاہ ودل ما تھ ت به هله 
الإصدارات من أصالة وقَرَةٍ ووضوح منهج» ومراعاةٍ لمصلحة 
SE‏ 

ومن هذه الإصدارات النافعة الرسالة العلمية: 

«النسمات النديّة من الشمائل المحمّدية) 
للشيخ الفاضل/ سلمان بن أحمد السعيد 
اة الل رعا 
ومجلة «الوعي الإسلامئ» إذ تقذم هذا الإصدار لقرّائهاء فإِنها 


ل 


تتوجه بخالص الشكر والتقدير للشيخ الفاضل على إذنه الكريم بطباعة 
الال سال آله ك لون والسداة: 
والحمد لله رب العالمين 


الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وسيد 
رسل الله محمد بن عبد الله یه وعلی آله وصحبه ومن والاه 
إلى يوم أن نلقاه» وبعد: 

فهذه نسمات ندية من خلال الشمائل المحمدية 
والآخلاق النبوية» نعيش معانيها ونتعرف على بعض جوانبها 
مهشدين مقتتين باتار وا غلاق وصقات شيد الخلق 
زالفرسلين اء وهله التسمات لبحض الحماتل والاحرال 
والصفات للنبي ييه المقصد منها العيش والإطلاع على 
جوانب من حياة المصطفى بي المليئة بالعبر والأنوار الربانية 
في حياته ومعايشته لأصحابه وللأمة عموماًء لتكون للسالكين 
هداية على الطريق» وللملتزمين بهدي النبي بيه نوراً وقدوة» 
وللجاهلين بذلك بياناً ومعرفة وعلماً. ۰ 

ولم نشمل في حديثنا كل الشمائل المحمدية والصفات 
النبوية» وإنما على بعضها لأنها كثيرة الجوانب ومتعددة 
الأحوال ويكفي أن نعيش من خلال بعضها معرفة واهتداء؛ 
لأن حياة النبي يي عظيمة جليلة لا تحصى فضائلها ولا تعد 
مناقبها» وهي في كتب آهل العلم متناثرة» وفي حياة 
أصحاب رسول الله بي معلومة ظاهرة حيث قربهم الجسدي 


° 


من رسول الله 5 ومعرفتهم لشمائله عن قرب ومخالطة 
ومعايشة» فمن وقف على حياة الأصحاب وؤ وعاش 
سيرتهم الطاهرة عرف منها شمائل النبي بء ورآى آثر 
شمائله ييه فيهم وفي واقع حياتهم وأخلاقهم وتعاملهم. 
ونحن نقتبس شيئاً منها وهي لا تمل ولا يسام منها من اطلع 
عليهاء وإنما آردنا أن نضع إشارات لطيفة يهتدي بها 
اض IR‏ 
وعمل للمتقين العاملين› وهي عبارة عن وقفات ونسمات مما 
يفتح الله به على لإيصالها إلى قلوب السائرين وأرواح 
المتحابين والمحبين» وهي نسمات موجزة وتعليقات بسيطة 
لإيضاح المعنى وإيصال القصد إلى النفوس. 

وها ايت هة السات (التسمات الندة 
من الشمائل المحمدية». 

متطرقاً إلى الشمائل المتنوعة النبوية وهي كثيرة جداً 
والتي ها عت وح وا ورل ا وغيرها 
من النسمات» ونضع تحت كل نوع منها بعض ما يوضحها 
من شمائل الحبيب المصطفى ٠‏ والتعليق عليها والوقوف 
عندها ومن خلالهاء ومن خلال حياة النبي بي هذا وقد 
ألّف كثير من العلماء في شمائل النبي بي كتباً كثيرة» والتي 
فن اتوه الان الس للإمام الترمذي شه وعليه 
شروح كثيرة» وكذلك «شمائل الرسول ودلائل نبوته وفضائله 


وخصائصه» للإمام ابن كثير كه وكذلك «الوفا بأحوال 
المصطفى» لابن الجوزي ي4 وكتاب «الشفا بتعريف حقوق 
المصطفى» للقاضي عياض دن4 وغيرها من كتب السيرة 
ع الے کے جرا کیا تکلیت عه 
E‏ کتاب ا ا لصخ للالبالی غفر لله له 
وجزاه الله خيراء» في المجلد الثاني الجزء الرابع فصلا خاصا 
بالشمائل الشريفة» وكان هو مرجعنا في هذه الشمائل التي 
نعيش خلال نسماتها ونفحاتها. 
هذا واه تعالى أسال ان جل فملةا عالضا لهه 
الکريم» وأن ينفع به کاتبه وقارئه ومعلمه» وان يجعله في 
ميزان حسناتنا يوم القيامة» وأن يحشرنا في زمرة وتحت لواء 
رسول الله ي . 
وأسال الله الي الأعاتة فما تعر خي قبه الانانة؛ 
ويا © العصا كات غر كاب والاص هة اغر 
قليل خطاً المرء في كثير صوابه. 
والحمد لله رب العالمين 
سيبقى الغط بعرى في الكتاب رتبلى اليد سني ني التراب 
نياليت الزي يقرأكتابي ودوعالي بالغلاص سن العساب 


آبو عبد الرحمن 
الحمعة: ۷ من رجب/ ١١٤۱ھ‏ 
الموافق : ہم 


قي وجوب اتباع النبي عي 


لقد وجب الله تعالى على المؤمنين اتباع النبي ئيا. 
E TN‏ والاهتداء بهدیه» فقال تعالی: وا اتک 
N ER‏ 
تعالی طریق محبته لا یتم إلا باتباع النبي بيا فقال تعالى : 
و و کر ا ا کک ا 
عور نحم ل6 [آل عمران: .]۳١‏ قال الحسن البصري كلنه: 
:ادق قوم محبة الله تعالى فابتلاهم الله بهذه قل 
E E ER EEE‏ 


عَم دحيم ل6 والله جل وعلا جعل في اتباع وطاعة 
النبي ية تحقق الهداية aT‏ تخا لیے : وان 


r‏ ےو 


ا Es e‏ ايلع المبيث# [النور: .]٠٤١‏ 


الذي لا يتبع ولا يطيع النبي ب هو في الحقيقة غير مطيع لله 

تعالى فقال تعالى: من يطع الرّسول ققد أطَاع اله ومن كول 

فا أرسلتك عجه نی 4 [النساء: .]۸٠‏ فاتباع النبي 4لا 
۹٩‏ 


راه تعال ر اللين ل بعر ال ارلا وة 
بينهم » حذرهم ن أن الإيمان متفي سن قلوبهم حت خضو 
ويتبعواء ولهذا قال الله تعالى: فلا وريْك لا يموت حى 
بحكموك يما شر تهر ثم ا تدا ف شه ج 
OEE EEO‏ @4 ااال 18ء ودر اا 
تعالى المخالفين لأمره بيه أن تصيبهم فتنة في نفوسهم 
ودینهم وثباتهم ال ال وان واا ع ا 
أ ا ار ی UF ks TF NE ST‏ 
تعالى في طاعة واتباع الرسول بي نزول الرحمة على 
N E CECT EEE EE‏ 
ا لمڪم و €6 [النور: ١٠]ء‏ فلا رحمة تنزل على 
القلوب والنفوس من الله إلا من خلال طاعة رسول الله بلا 
واتباع أوامره. بل علق الله تعالى الفوز والفلاح على مسألة 
الطاعة له ولرسوله بل فقال 8#: اون بع آله وسو 
ب ا و وارك و الفايزوة ل6 [النور: .]٠١‏ بل 
إن الله تعالى رد إيمان المدعين باتباع رسول الله 5 عليهم 
ووصفهم بالنفاق وحكم عليهم بنفي الإيمان عنهم نتيجة 
إعراضهم وتوليهم عن حكم رسول الله بيه ومتابعته» فقال 
تعالى عنهم : : شوى وا E,‏ فق 
م ست تلف وا اوك ومين €6 [النرر: 4۸]ء 
Mal ges aN Es‏ 


1 * 


ورسوله ب حكماً ومتابعة خضعوا وأطاعوا وسمعوا وتركوا 
آرائهم وآهوائهم وآراء الرجال ونظرات العقول واتبعوا أمر الله 
ورسوله بةٍ فقال فۆلتما کان قول اومن إذا دعو ل 
او وسوی لح نھ أن فووا سيتتا وأطعتا وأوهک هم 
لمل ©4 .[o\ u‏ 

والذين لا يتحاكمون إلى النبي ئيإة ولا يلتزمون أمر الله 
تعالی هم منافقون» vy TT‏ 
يل هي تمالا EE‏ له وال الرسول رايت المتفقين 
4O E‏ [النساء: ١٦]؛‏ لأن المنافقين 
ومن سار على طريقهم الباطل هم يعرفون آنهم مخالفون وأنهم 
مخطئون» ولذلك يصدون عن التحاكم للدليل الواضح 
من الكتاب والسنة حتى لا تفتضح أعمالهم الدنيئة ولا تكشف 
نواياهم الخسيسة» ولذلك هم يرفضون ويصدون عن التحاكم 
إلى ما أنزل الله وإلى الرسول يي؛ لأن ذلك في نظرهم ليس في 
مصلحتهم ويكشف آمرهم ويوقف غيرهم على حقيقتهم وهم 
لا يرندرن ذلك فلهذا يضدونت صدودا ويعرضون اغراضا كيرا : 

وجعل الله تعالى المطيعين لله ورسوله بيه في صف أهل 
او ق ف اهو ادن وا لاء الا ل 
فقال تعالى: ومن بطع أله والرَسولّ وكيك ت ادس ا اه 
عم من الي ديقي والشپدآء ا لصللحين وحَسَ أؤلتكَ 
رَفِيقًا ل4 [الساء: .]٦٩‏ وهذا فضل كبير من الله تعالى لمن 

۱۱ 


َ 0 


جرد الاتباع وجرد الطاعة لله ورسوله كل ولهذا قال تعالى: 
دلت لقصل ت الہ وک لَه عَليسًا 63 [الساء: .]۷١‏ 
Nee Oe UL‏ 
إلى القدوة الحسنة التي ينبغي عليهم أن يقتدوا بها ويتبعوها 
ویسترشدوا بها ویترکوا کل ولا ينظروا خير 
هله الو الاه فال فال ا ك للد کن کم ن 
N‏ 
کنر 4O‏ [الأحزاب: .]١١‏ ولا ينتفع بالاتباع الصحيح 
والطاغة الواضحة لرسول اه ك إلا من اتضف بالصفات 
اللات المد کور کے ل 
ml‏ لله ٠‏ 
ب -ويرجو اليوم الآخر وينظر في العواقب. 
E e‏ 
فمن لم يتصف بهذه الصفات كان اتباع صاحبها هشا 
وطاعته مخلخلة» سرعان ما يتزعزع عند اختلاط اهر 
و 
وإخلاصاً وواقعاً إنتفع بالاتباع وهُدِي إلى صراط مستقيم. 
ولهذا كان النبي ييه يري أصحابه وؤ على وجوب الاتباع 
فکان ينهاهم عن کثرة السؤال وكثرة المخالفة» ويبين لهم أن 
في ذلك هلكة ويأمرهم بالاتباع لأوامره والانتهاء عن 
نواهيه ي فکان مما جاء عن آبي هريرة ڪيه عن النبي 4ي 
۱۲ 


قال: «دعوني ما تركتكم» إنما آهلك من كان قبلكم كثرة 
سؤالهم واختلافهم على آنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء 
فاجتنبوه ول ا بأمر 2 منه ما E‏ 
E E‏ العيون ووجلت القلوب؛ آنه قال 
کک کک ا E e‏ 
e‏ عضوا 6 وإیاکم ومحدثات الأو 
فإن كل بدعة ضلالة»'. 

وكان يو يبيْن لأصحابه له مربيّاً لهم ومهذبا 
حديث آبي هريرة طئه قوله 5: «كل آمتي يدخلون الجنة 
إلا من أبى» قيل: ومن يأبى يا رسول اله؟ قال: «من أطاعني 
دخل الجنة ومن عصاني فقد بى" . 

ولما يقع خلاف بين القلوب وعداوة وبغضاء ومنافرة وكراهية 
إنما ذلك بسبب عدم الاتباع الصحيح للنبي لة؛ فجاء عنه لاز 
قوله : «عباد الله » لتسونٌ صفوفكم أو ليخالفنَ الله بين وجوهكم)“ . 


() سق عله 


(۲) حدیث حسن e‏ رواو او داود والترمڏذي» عن ا نجیح 
العرباض بن سارية طلث. 
() رواه البخاري . 
© قق عة عن العمان بن يشير س 
۳ 


أي : في عدم المتابعة تحصل العداوة والبغضاء 
واختلاف القلوب والوجوه» ولهذا جاء مصرحا بذلك بالرواية 
اا کان رسول الله ڪيه يسوي وا ج کا نا يسوي 
بها القداح» حتى إذا رآى آنا قد عقلنا عنه» ثم خرج يوما 
فقام کے کاود ان یکی یرای رجلا بادا صدر هه قال 
«عباد الله لتسول صفوفكم أو ليخالفنً الله بين وجوهكم». 


وكان أصحاب رسول الله ئة يتعاملون فيما بينهم وفي 
حياتهم اليومية على حسب المتابعة الجادة لأوامر 
رسول الله 4 ويقيمون علاقاتهم وتعاملاتهم ومحبتهم بذلك 
بعيدين عن المداهنات والمجاملات والعصبيات» ولهذا جاء 
تن ای كك ا يو فل ب آنا لوحتف فنهاه 
E O TT‏ 
تيد دا ت عا فقال: أحدثك آن رسول الث بلا 
نهى عنه ثم عدت تخذف؟ لا أكلمك أبداً" . فانظر كيف 
هجره لأنه لم يلتزم الستة ولم يتابع أمر النبي بي في نهيه عن 
الخذف. وفي الحديث قال العلماء: فيه دليل على جواز 
هجر أهل البدع والفسوق ومنابذي السنّة مع العلم» وأنه 
يجوز هجرهم أبداً. وكان عبد الله بن عمر وهي أشد التزاما 


(۱) رواه مسلم . 


(۲) متفق عليه . 


وأتباعا لبي ومسل ا 44 خن قال فته آم الموسين 
عائشة وتا : ا ر ر د لزم للأمر الأول من عبد الله بن 
عمر وي». وقال الزبير بن بكار ك4: كان ابن عمر يتحفظ 
ما سمع من رسول الله ئة وإذا غاب يسال من حضر عن قوله 
رفله وکان بح ارو فی کر مسجد لے که ,کن 
یعترض براحلته في طریتي ری الله ٤ة‏ عرض ناقته فيه » 
وکان اصحاب رسول الله ییا ووی یرون أن ليس آحد منهم 
عل الال لای Oey‏ ابن عمر وا. 

فهكذا شأن الأتباع للنبي بي ولهذا ربى رسول الله كيا 
أصحابه على حسن الاتباع والطاعة لأوامره ونواهيه» حتى 
تخرّج منهم رجال وجيل متميز عن غيره من أجيال ورجال 
المسلينء واه أصحاب م 1 واتاع: ويره اروا 
أصحاب مخالفة وابتداع مع ادعائهم المتابعة والإلتزام. 

وهكذا يجب على المسلم الصادق مع الله تعالى اتباع 
رسول الله 4 والنظر في حياته ومعايشة سنته والعمل على 
ی دك عل ر الاب را فال من ااا 
المخين لدي رة سد المرسلين ا 

ولهذا مر الله تعالى المؤمنين الأوائل ومن سار على 
نهجهم بطاعة رسوله واتباع أمره وحذرهم من التولي عن 
ف ال ا و ا و 
EEN 4O e E E‏ 


\° 


رقال ك: #ۆواطيغوا أله وا اسيل a‏ فان f‏ 
رص یاه چ ر رو 20 


فاعلموا انها ۱ عل رسولتا ابل الْمبين 4O‏ [المائدة: 1۹۲ : 


بل إن الله تعالى أخذ الميثاق على جميع الأنبياء 
والمرسلين وأقرهم على المتابعة لرسول الله بيا به 
ونصرته فقال تعالى : وة أَحَد أله عق اَن َا 


۶ے 4 رہ و رور 


سے ر ےر 

٤اتيتڪم‏ ين ووکمةٍ ثم جاءَڪم رسول ق لما معكم 
ا a‏ م 6 اقرش ذم ع ترم إترك 6لا 
افا ال ا ونا معكم ِن اهيب )€ [آل عمران: .]۸١‏ 
حك بالف e‏ 


e‏ ققال تال فمن کل و هم 
لسر @4 [آل عمران: 1۸۲]. 


بل إن الله تعالى حت المؤمنين محركاً فيهم معالم 
التقوى على الإيمان والمتابعة لرسول الله 5ء وضمن لهم 
الثواب الجزيل والنور المبين الذي من خلاله يهتدونء في أن 
غيرهم يتخبط في ظلمات الجهل والضلال فقال کک 
اا لز اما تفا اه واوا وله بوتكم كفن 

رميو وَل لڪ و E‏ ا وله ر 


ت @4 [الحديد: ۲۸]. 


فاا ت رحا ا 


E E E 
۱٦ 


النسمات الندية من الشمائل المحمدية 


قال محمد بن محمد الجزري ا 
أخلاى إن شط الحبيب وربعُه ‏ وعزّتلاقيه وناءت منازله 
وفاتكم أن تبصروه بعينكم فما فانم بالعين فهذي شمائله 
ممل الذات في حل وفي خلق ‏ وفي صفات فلا تحصی فضائله 
وبعد: فإن ان تعالى أعطى النبى ية كمال الأوصاف 
مع كمال الأخلاق مع كمال الا و هة ومع کمال 
الفضائل والشمائلء ولهذا قال تعالى: #وإنك لعل حلنٍ 
عَظيم ل [القلم: ]٤‏ وقال عنه سبحانه في منطقه وقوله: 
وما طق عن فی © إن هو للا ی ی 6 [النجم: ۳ .]٤‏ 
ld‏ النفر الثلاثة حيث قال: «أما والله إني 
لأخشاكم لله وأتقاكم ا ا کي 
من الشمائل المحمدية الشريفة نعيش مع بعضها من خلال 
الات ال س التعاتل, اة 


E E E 


(۱) متفق عليه» عن انس طا . 
۱۷ 


الشمائل الخلقيّة 


والشمائل الخلقية هي الصفات التي تبين صورة 
النبي ك الظاهرة من لون وطول وشعر ولباس وغيرهاء مما 
هي صفات حَلقية خلقه الله عليها كمالاً وفضلاً والصفات 
الخلقية للنبي 5 شمائل شريفة نطلع عليها ونعيش من خلالها 
نستشعر وكأننا مع رسول الله ي كما قال القائل : 
إن فاتکم آن تروه بالعیون فما يفوتکم وصفه هذي شمائله 

ولهذا حتى تبقى الأرواح والقلوب دائمة الشوق 
مول اه ك العش رغال فما ون امال 
الخلقية للنبي بي أنه: «کان أبيض› كأنما صيغ من فضة 
ا 


فهذه صفة حخلقية لرسول الله © ية آنه أبيض جميل المنظر 
مليح الوجه» بل انه من جماله وحسن منظره : «(کان وجهه 
مثل الشمس والقمر» وكان مستديراً»» فكل جمال في الخلق 


(۱) حديث حسن» رواه الترمذي» عن آبي هريرة طب . 
(۲( رواه مسلم» عن جابر بن سمرة نه . 
۱۸ 


ا ف ی ف ا 
جال واد ولا كان الأعرابي ینادیه بقوله: «يا صبیح 
الوجه». وكذلك ممن وصف النبي ية على طبه بقوله: «من 
راه اة هاه ومن خالطه معرفة أحبه» لم أرق E‏ 
NER E CO‏ 
أي : وسطأاً ليس بالنحيف ولا الجسيم ولا الطويل ولا القصير. 
وصدق من قال : 
كل حسن‌في البرايا فهومنسوب إليك 
كالخ اى الى نى بيك 
از زت الخ ,اا للائەضصلرفنليك 
فالنبي ية أحسن الناس وجها ومنظراً وحسناً وبهاءاً 
فكل حسن في الخليقة فهو على درجة الكمال في 
زسول الله کی ولهذا جعله الله تعالی خاتم aT‏ 
من كمال الإيمان والإحسان والعلم والشجاعة والجمال 
والحسن والبهاء» فكانت العيون الطاهرة لا تمل من النظر 
إليه ولهاا جات آمتیة ابی بكر ا يبا فال 
(يا رسول اله! أتمنى كثرة الجلوس بين يديك وإنفاق مالي 
عليك» ودوام النظر إليك). فانظر كيف أمنية الصتيق ولب؛ 
فلقد كان يي بالجمال مميزاً عن غيره. 


(۱) رواه مسلم والترمذي» عن ا الطفيل طض 
۱۹ 


وكذلك جاء في وصفه ب عن البراء طله قال: «كان 
أحسن التاس وجهاً وأحسنهم خلقاً ليس بالطويل البائن› 
ولا بالقصير»"'. فهذه صفات شريفة جليلة للنبي ي تبين 
تيز الني کا بكمال الصفات وجلل الشماتل» فالمسلك 
الصادق مطالب كذلك بالتميز حتى في صفاته الظاهرة لتدل 
على آنه مسلم عابد خاضع لله متبع لرسول الله ئي . ولذلك 
كان النبي 45 يربي أصحابه على التميز عن غيرهم ويحذرهم 
اما من التشبه بالكفرة آو باليهود والنصارى» سواء في 
ظاهرهم وصفاتهم أو في لباسهم وحياتهم فكان دائماً يقول 
چ «خالفوا المشركين» أحفُوا الشوارب» وأوفِرُوا 
اللحى ٠‏ وكان يقول لهم أيضاً: «خالفوا اليهودء فإنهم 
لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم»" فانظر كيف حرص 
E o‏ 
وشکله»› وحتی في عبادته وطريقة العبادة وكيفيتها» ولهذا كان 
لے ر کا ا اکر و ن اا ا 
شيء لکل من خالف منهج الله وحاد الله ورسوله بل وکان 


(۱) متفق عليه. 
(۲) متفق عليه» عن ابن عمر وت 
(۳) حدیث صحیح› واوا داود والحاكم والبيهقي» عن شداد بن 
آوس ینہ 
Y۹‏ 


من تمايزه ئة أنه: «كان إذا اعتمم سدل عمامته بين 
ا 
صفته الخاصة» وذلك ليبقى المسلم الصادق محافظاً على 
خم اهر راط من الاحرا فت او لوان أو اة 

N le a CE NT 
E فلقد: «كان شعره دون الجمة وفوف‎ 

والجمة: اشر الرل ا الک والوفرة: ما بلغ 
شحمة الأذن» وذلك حتى يبقى المتابع للنبي بيه مقتديا 
مهتدياً بالشمائل الشريفة حتى يكون من أهل السْتّة والاتباع. 

والنبي بي : «كان ضخم الهامة» عظيم اللحية»" 
وعظم وضخم الهامة؛ آي : ضخم الرس كما جاء به 
الا ا ا کے چا ا 
من خلفه كبيرة وتملاً صدره» فالمتبع للنبي 4 يجد في هذه 
الصفات والشمائل الطاهرة واحة عظيمة للاتباع والالتزام 


(۱) حدیث صحیح› روا اال عن ابن عر ا 
(۲) حدیث صحیح› رواه الرعدى عن عاتشة ا 
(۳) حديث حسن» رواه البيهقي» عن علي ڪه . 
)٤(‏ رواه البخاري»› قو ا اہ . 

۲١ 


دون النظر إلى فلسفات الأمور وتعقيدات العقول بل اتباع 
وتطییی: وق إن کر که اه این کک آي ران 
عو ١اه‏ وار ا تافل هه كر هن الاين فة 
متهم آن هذا الآمر مندوب وعلى خسب ما يهواه؛ بل 
النبي يي لما رأى المجوسي حالق اللحية سأله ما حملك 
على هذا؟ فقال: إن ربي أمرني بهذاء فقال النبي بي: 
«إن الله أمرني أن أوفر لحيتي وأحفي شاربي»”' . 

وجاء في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة وئه قال : 
«كان رسول الله ية كثير شعر اللحية). 

بل إن عائشة وبا تقول: سبحان من جمَل الرجال 
باللحى . فانظر إلى هذا الوصف وهذه الميزة» كيف النبي ية 
CE a I‏ 
بذلك حتى يصبح المسلم مميزاً بصفاته فقال: «أعفوا اللحى 
وجزوا الشوارب وغيروا شيبكم ولا تشبهوا باليهود 
والنصارى» فانظر إلى التميز المطلوب من خلال الشمائل 
الشريفة» وكيف أن النبي 5 حريص آشد الحرص على أن 
بکون أتباعه ومحبّوه على ما هو عليه وما هو متصف به» 
ولهذا امتدح بعضهم صاحب اللحية بقوله: 


0 وا کارت ین سے اسا عن پک چپ کر 
)۲( حدیث وجج رواه الإمام اهلك¿ عن ا هريرة نه . 
۲۲ 


يا صاحب الوجه المضيء بلحية 
هي سُنَّة لا بل حرام حلقها 
وهي الدليل على فؤاد صالح 
هي بيعة منالدين محمد 
فهو الهداية والضلال بغيره 
هي مدفع طلقاته آشعارها 
هي قلعة تحمى الشباب بحصنها 


ما بال وجهك بالسنا بتشعشع 
عند الأئمة كلهم قد أجمعوا 
وعزيمة شماء لاتتراجع 
آنالغير كتابه لانخضع 
بمناهج وضعية لاتنفع 
تفري فؤاد الكفر لما تسطع 
من انحراف في السلوك وتمنع 


الشمائل الحُلقية تعطينا في أرواحنا وقلوبنا شوقاً يحركنا إلى 
الاتباع والالتزام بهدي النبي 5 حتى نحشر في زمرته وتحت 
لواءء» فكما جاء في الحديث المتفق عليه عن أنس طا : 
الهادي البشير 2 فانة ليس مله ولا يخشر مه وهذا فيه 
تحذير لقلوب السالكين من الخرمان من مجاورة ومرافقة 
رسول الله بيه بسبب المخالفة لآوامره عليه الصلاة والسلام 
ولهذا جاء فرح الأصحاب وإ حينما جاء الأعرابي وسأل 
النبي بي عن الرجل يحب القوم ولمّا يلحق بهم؟ فقال له 
النبي كلا «المرء مع من أحب». 

ولهذا كان حب النبي بيه واتباع أمره هي الصفة الک 


۲۳ 


تھ ها الصحاية و“ حتی قدموه على آنفسهم وآهليهم 
وأولادهم وآبائهم مسترشدين في ذلك بأمره بي وتوجيهه لهم 
حینما قال : («لا يؤمن أحدكم حتی أكون حت إليه من ولده 
ووالده والناس اا 

وا و ل ا 
على جوارحهم بادية في أخلاقهم يعيشونها واقعا عمليا في 
حياتهم وتعاملهم . 

إن فاتکم آن تروه بالعيون فما يفوتکم وصفه هدذي شمائله 


E OE E 


(1) متفق عليه» ورواه أحمد والنسائي وابن ماجه» عن آنس ف . 
۲٤‏ 


الشمائل الخلقية 


لمال الكر هة الا راخ عة ب من لها 
قلب المحب المتابع لرسول الله 5ة حياة سعيدة جميلة يتقلب 
من خلالها في أخلاق النبوة کک اة يانه وضات 
النبي ية بقوله: «اإوإنك لعل حن عظير €6 [القلم: ؛ 
فالآخلاق لها قيمتها في حياة التاس» E E‏ م 
فا واا الإتسان السوئ وأآن قاقد الأ غلاق يد 
عن رسول الله ية كما جاء في الحديث: إن مِن أحبکم إلى » 
oT‏ القيامة» أحاسنكم أخلاقاًء وإن 
أبغضكم إِليّ وأبعدكم مني يوم القيامة» الثرثارون والمتشدقون 
والمتفيهقونا قالوا: يا رسول انه فك فلمتا القرنارون 
e E SN E OSs‏ 
النبي ية أحب الناس إليه صاحب الخلق الكريم الحسن 
فقال: «إن من أحبكم إلى أحسنكم أخلاف" والنبي كلا 
صاحب الخلق العظيم كما وصفه الله كك - في الآية المتقدمة - 


(۱) حديث حسن» رواه الترمذي» عن جابر ڪه 
(۲) رواه البخاري عن ابن عمرو ويا . 
Yo‏ 


اا م عو قا ا ا سات دة ها 
ونتذوق طعمها مقتدين مهتدين بأخلاق حبيبنا ييو فلقد كان 
س ر E‏ 

لعا عا ااصان وإ يستقون من نبع الأخلاق 
النبوية مَعينا طاهراً يجعلونه نوراً لحياتهم وهداية للسير على 
الطريق. ولقد عاش أصحاب النبي 5 مع الحبيب - عليه 
الصلاة والسلام - وخالطوه عن قرب حتى وصفه آنس ول 
ا و 
رسول اله & ولا شممت راتيحة قط آطيب من زاقحة 
زاسون الله عل) 

ولقد خدمت رسول الله کی عشر سنين فما قال لي قط : 
أفت» ولا قال لشيء فعلته: لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله: 
ااا ر کک 
الآخلاق» وكيف معلم الأخلاق ييه يعيش مع 2 

فالأخلاق لا تؤخذ غ یی النبي ى ية صاحب 
الخلق العظيم الدى من نطر إلى غیره ضاع ومن 1 لأخلاقه 


با من غير هدیه 0 وتاه» فالآّخلاق الكريمة والشمائل 
N AT PR O ETE‏ 


(۱) متفق عليه» عن اس کا یه ورواه وار 
E‏ 
۲٦‏ 


CNT e‏ يتمشل القرآن في 
أخلاتةء ولا سغلت عاتشة و ET‏ 
Nd OD‏ 

e‏ ل و و کے کات 
اخلاق النبي و ولم كان خلقه القرآن؟ فهذه نسمة ندية 
من خلال شمائله الخلقية تعطينا مدلولاً واضحاً أنه ينبغخي 
للمسلم الصادق المتبع لرسول الله يه أن يكون مع القرآن› 
وأن تكرن اخلاقة وصفاتة مستمدة من القران لط القلب 
بدستور المؤمنين على مر العصور والأزمنة» وهو القرآن كما 
قال تعالى: إن هذا ألقرانَ دی الى هت آذر4 
اھر ا یا ای ھے او کی کل شی ی ا 
الإنسان. 

ولقد كان رسول الله 4 صاحب الخلق العظيم تفيض 
أنوار أخلاقه تعاملاً وواقع حياة مع أصحابه من حوله فتأثروا 
بها» وبانت على جوارحهم وفي حیاتهم» ولھذا کان َة کما 
قال عنه الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص وة : 
«لم يكن رسول اة ولا هاا وان خل: 


إن من خياركم أحسنكم أخلاق). 


(۱) رواه اخهد ومسلم و 
)۲( متفق عليه» وأخرجه الترمذي والإمام اڪ 
Y۷‏ 


اا ا ا ها ن اا الا 
او 
يكون على مستوى رفيع من الآخلاق الحسنة في التعامل 
والمعايشة في الاحترام والآداب» وفي الوفاء وحفظ العهود 
في الكلمة والقول» ولهذا كان النبي بي يبغض أخلاقا كثيرة 
مخالفة للسلوك السوي› ومزعزعة لشخصية المسلم وصفاته 
اف عا اق ا هان ف ال ا 
لکت . 


فانظر كيف يبغض النبي بيه هذا الخُلّق البغيض 
المنافي للسلوك المستقيم وهو الكذب» حتى أنه ئة جعل 
من صفات المتكلم بکل شي ءَ أزة من الكادذيين فقال : «(کفی 
بالمرء كذباً أن يحدث بکل ما سمع»"'؛ بل رتب النبي 4يا 
اى المتحدث بكل ما سمع حتی تنضبط الوس 
وتخفظ الألسن فقال: «كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل 
ما يسمع»"؛ فالمسلم الصادق ينبغي له ًن يحذر هذه الصفة 
ویبغخضها كما كان النبى ىة يبغخضهاء من خلال هذه الشمائل 
Sl N O N ey‏ 


(۱) حدیث صحیح › رواه البيهقى فى الشعب. 
(۳) حديث صحيح» رواه أبو داود والحاكم» عن أبي هريرة ضيه . 
۲۸ 


ولم يحفظه كآنه سبب في وقوعه في آفة وخلق الكذب 
المبغخوض» ويكفي بهذه الآفة شراً أن النبي ية جعل الكاذب 
عليه من آهل التار فقال: «(من کذب علی EY‏ توا 


شاه ارا 


لاا حت الى 2 السام عل أن برل خير 
أو المت كا اع ق الجايت اول عله واخ جه 
اخم والنسائي وابن ماجه عن ابي شریح وابي هريرة ا 
قوله: «ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا 
آو لنسکت): وفي رواية في الصحيحين عن أبي هريرة ضيه 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت». 

الشات ال ن غاال هه لا اا ا 
كيف يكون المسلم مسلماً صادقاً بعيداً عن كل ما يوقعه فيما 
لا برضي اله تعالى؛ وتي يجبي العقاب الاليح جر 
القيامة» كما جاء فى الحديث: (إِنْ العبد ليتكلم بالكلمة 
ما يتبيّن فيها يرل بها إلى النار أبعد ما بين المشرق 
والمغرب»'. 

ا E‏ ا ا 


(۱) متفق عليه» ورواه أحمد والترمذې والنسائی وابن ماجه» عن 
(۲) متفق عله» ؤ ,ابی هريرة نه . 
۲۹ 


من صفات المنافق : «وإذا حدث كذب»” بل أنه 4ي : «كان 
إذا اطع على أحد من أهل بيته كذب كذبة لم يزل معرضاً 
غه بخ ات و 

إن الشمائل المحمدية الحلقية مجالها كبير وواسع» 
وإنما نقتطف بعضها لتكون لنا نورا على الطريق نستقي 
من ها الضاف الصا ونعشى نسماتها الطاعرة لنكرن. لا 
يوم TT‏ 

ا E E‏ 
ما E TTT‏ کان اشد س 
من العذراء في ر O O TRE‏ 
في أخلاق رسول الله ية وهو خلق الحياء» والحياء صفة 
تدل على نقاء الإنسان وطهارة باطنة وصلاح معدنه للتلقي 
وقبول الهداية» ولهذا بلغ الحبيب بي أعلى درجات 
الحياء» حتى وصف بأنه أشد حياءً من العذراء في خدرها. 
والحياء أمر لازم للمسلم وأمر مطلوب في صفاته؛ لأن 
فاقد الحياء يفقد كل شيءَ حتی جاء في الجليت: إن مما 
أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع 


0 متفق عليه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص وئًا. 
(۲) حدیث صحیح › رواه اخملا والحاكم» عن عائشة هوا 
)۳( رواه احمل والبخاري ومسلم واین ما 

۳٠ 


ا ت فالاء بعت غل لخر والعمل 4 كما قال : 
لاء ل نات إلا بحرا + والجاء من علال صف 
النبى ية يدل غل أنه من الإيمان وأن فاقد الإيمان يفقد معه 
e‏ كما جاء فى الحديث: «الحياء والايمان قُرنا ج 
فإذا رفع أحدهما ر فع الآخر»" ۰ 


وخاق الحاة وض فال تى تق انان ب ن 
النبى يي جعله من شعب اللإيمان فجاء ت ااا 
ازالخاء شحة من الايمان 


وحينما يتمكن خلق الحياء من الإنسان فإنه دليل على 
إيمانه ودليل على صلاحية قلبه لقبول الهداية والنور» ولهذا 
مر النبي ية على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في 
الخاء» قال روسل اله ا اه قان الاد من الانمان“ 
وحديث : «والحیاء کله خیں"“ 


(۱) رواه آحمد والبخاري وابو داود وابن ماجه» عن ابن مسعود ڪه 
(۲) متفق عليه» عن عمران بن حصين ونا. 
(۳) حدیث صحیح»› رواه أبو نعيم والحاكم والبيهقي عن 
)٤(‏ متفق عليه» عن أبي هريرة طن . 
)٥(‏ متفق عليه» عن ابن عمر وئا. 
0) رواه مسلم» عن عمران بن حصين ويا . 

۳١ 


ولا چا قر ان اسا لے تل کل 
لخادل پۆدئ إلى ا الجنة فقال: «الحياء من الإيمان 
والإيمان فى الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء فى التار»' . 

رکان آصحاب التب 4 بخسانقرت إل امتقال هذا 
الخلق الكريم» ولهذا كان عثمان ولي أشد الصحابة حياء 
وأصدقهم في ذلك» فقال النبي 4 عنه: «الحياء من الإيمان 
وأحیی آمتی عثمان)” 
اا ات امت آبو بکر» وآشدهم آمر الله 
عمر» وأصدقهم حياء عثمان» وأقرؤهم لكتاب الله آبي بن 

كعب» وآفرضهم زيد بن ثابت» وأعلمهم بالحلال والحرام 

معاد بن جبل › ولکل أ آمين وآمين هذه الأمة آبو عبيدة بن 
الجراح»”. 

فانظر كيف وصف عثمان ول بأنه أصدقهم حياءً. 

رن السات الد غاال العمان السمدة حاف 


(1) حديث صحيح» رواه الترمذي والحاكم والبيهقي» عن 

(۲) حديث صحيح» رواه ابن عساكر» عن أبي هريرة ضيه . 

)۳( حديث صحیح › EY‏ والترمدي 2 وابن ماجه 
وابن حبان والحاكم والبيهقي» عن انس د 


۳۲ 


من خلق الحياء ينبغي أن يرسخ في قلب السائر على الطريق 
صفة الحياء من الله تعالى» والتي هي كما قال العلماء: خلق 
ببعث غلى ترك القبيخ ويمتع من التقصير قي حق ذى الخق: 
وإذا ما وقع الإنسان في القبائح دل على غياب الحياء من قلبه 
وصفاته» ولهذا قال الجنيد يث واصفا الحياء: الحياء رؤية 
الآلاء - أي: النعم - ورؤية التقصير فيتولد بينهما حالة تسمى 
الحياء؛ فكل من رأى نعم الله عليه تتوالى ونظر إلى تقصيره 
فى أداء الشكر لله حصل عنده حالة الحياء وصفة الحياء. 
ولهذا النبي بي يحت القلوب على الإتصاف بصفة الحياء 
من الله تعالی فيقول: «استحيوا من الله تعالى حق الحياء» 
من استحيا من الله حق الحياء» فليحفظ الرأس وما وعى» 
وليحفظ البطن وما حوى» وليذكر الموت والبلى» ومن أراد 
الآخره ترك زينة الحياة الدنياء فمن فعل ذلك فقد استحيا 
من الله حق الحياء». 


فمن النسمات الندية في شمائل وأخلاق الحبيب بيا 
ترى كيف ينمو الحياء في النفس وفي القلب» وكيف يكون 
صفة ملازمة للإنسان» بأن يحفظ تفكيره من كل شىء ومن كل 
شر» ون يحفظ بطنه من کل حرام» واا اس مصية 


(0 خايك بخ وواه اعد والترمذي والحاكم والبيهقي» عن 
۳ 


والفناء» وأن يكون من أبناء الآخرة بترك زينة الحياة الدنياء 
فمن فعل ذلك تحقق له الحياء. 

ا ااا اك اط د ها اله 
الندية من الشمائل المحمدية في خلق الحياء» وتدبرها. 

اوا اد افا ت ی خا 
السائرون على الطريق» لتتهذب أخلاقهم وتسمو نفوسهم 
و کا اراد الله لهم» وكما أراد لهم النبي ئي هداة 
مهتدين» سائرين على الحق المبين لا يضرهم من خالفهم 
رلا عن خاد عن طريقه؛ لاني بلغحشرة رضي اله 
ویسیرون على طریق رسول الله ية . 

E E CE E RTE E 
اقحات هاا قلي ترت الح لرل اه ا ت‎ 
من خلالها أعذب وأحلى وأجمل سيرة وحياة» ولقد كان كلا‎ 
مما وصفه الأصحاب وإ من الشمائل الحلقية قول جابر بن‎ 
.:' رة 5 اكان ريل الصك: لل الك‎ 

هذه الصفة والخلق العظيم قلما تجد من يطبقه 
آذ به رل اص راا ا وت او ا 
الف لسرن اه & نيمات على قلرب السار لن 
طول الصمت يعطي العقل فرصة التفكير في آلاء الله» وفرصة 


(۱) حدیث حسن » رواه اخم 


۳٤ 


«لو م ما ت لضحكتم قلیلا ا 8 


الاقف هيك ال ق و اا ا 

عن الخوض في الباطل والكلام البذيء والفحش والسباب 

والخيبة والتهمة وغير ذلك من الكلام المذموم» وهو الذي 

نهى عنه ياء وبين صفة المسلم والمؤمن الحقيقية في ذلك 

فقال: «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش 
ولا البذيء»'. 


ما كلام الخير والإيمان والعلم والتعليم فهذا حث 
عليه الإسلام بقوله بي : «فليقل خيراً أو ليصمت» . 
فكلام الخير مطلوب إذا حقق نتائجه الإيجابية في 
النفوس والقلوب. ولهذا فإن طول الصمت هو الدافع 
على التفكر بعظمة الله والدافع على التفكير لأمر الله 
وإعانة خلق الله وإفادتهم والقيام بحقوقهم» والصمت 
صفة طيبة تحفظ صاحبها من كثرة الوقوع في الخطاً 
وكثرة اللغو والغاط واللغطء وتخاظ اججها ايها 


(0 قق عله عن ان س 
)۲( حدیث صحيح › رواه اهل والبخاري في ‹ «الآدب» وابن حبان 
والحاكم» عن اين مسعود ا 
)۳( متفق عليه» و اي هريرة نه . 
o‏ 


من الثرثرة الزائدة التي فيها حرمان من مجلس النبي ئلا 
كما مر في الحديث: «وإن أبغضكم إِليّ وأبعدكم يني يوم 
القيامة القرئارون': 

والصمت فيه النجاة من كل مهلكة كما جاء في 
الحديث الشريف: امن صمت نحا ". ولهذا كانت صفة 
الصمت تعطي صاحبها هيبة ووقاراًء وصفة الثرثرة تعطي 
ا 

رالمات اة م حال هلوالا المحم 
الجليلة تعطي للسائر على الطريق معنى جميلاً في الأسلوب 
ا ا 
حبيبنا اة طويل الصمت. 

le le aE eo, 
لا ينبغي له أن يكون مكثاراً للضحك مهذاراً ولهذا‎ 
كانت قلة الضحك صفة وقار وإيمان» وحياة للقلب مع الله ؛‎ 
لأن كشرة الضخك تميت القلبه كما جاء فى وة‎ 
رسول الله ية بقوله: «لا تكثر الضحك» فإن كثرة الضحك‎ 
تميت القلب».‎ 


(۱) حدیث حسن » رواه الترمذي› عن جابر نه . 

(۲( حدیث م رواه انود و عن اين عمرو و وا . 

)۳( حدیث وجح رواه ٥‏ ابن ماجه» عن ابی هریرة نه . 
۳٦‏ 


امات ال من الحا ال لا ا م هدا 
اا او ن ا 
المسلم الحق الصادق بصفة الوقار والهيبة. 

ولهذا کان اض خاب رسول ال کے لا پکغرون 
الضحك» وكانوا يضحكون ولربما آخذوا بالكلام وضحكوا 
والنبي ييه معهم يسمع وكان يبتسم. ولهذا جاء ان النبي ڪيا 
INNA o vg‏ 
لا يضحك إلا تبسشما». وأصحاب النبي بل مع ضحكهم 
ومزحهم إلا أنهم في مواطن الجد رجال» ولهذا لما سأل 
رجل بعض أصحاب النبي بيا قائلاً : أتمزحون؟ قالوا: نعم 
ووقت الجد رجال. 

السات ال ا ال ا هاا وال و لادا 
بشمائل الحبيب النبي بيه لتكون للقلوب زاداً ونورا على 
الطري: 

فتأمل معالم الصمت المطلوب» وعش قليلاً بقلة 


تسري في جوانحك تهديك إلى أقوم طريق . 
ولهذا کان الك ل يكثر الكلام إلا کے الله » 


(۱) حدیث م رواه اخهد والترمذي والحاكم. 
۳۷ 


ودا ي وله هة ولل هن اغلاق الترةه فخا 
جاء عن عائشة وبا قالت: «كان يحدث حديثاً لو عده العاد 
ا ۰ 

السات الندة س الال المحودة: اغا إل 
جانب آخر من جوانب الشمائل الحلقية في رسول الله ية ما جاء 
في وصفه بء : «كان مما يقول للخادم : ااك ا 

فانظر كيف خلق التواضع عند رسول الله بل مع 
الخادم» وكيف يسأله عن حاجته مع أن الأصل في الأمر أن 
الخادم هو الذي يسال عن حاجة رسول الله وء ولكن 
الحبيب المصطفى 5 يعلمنا كيف التواضع وكيف الرحمة 
بين القلوب عن طريق سؤال الخادم عن حاجته. 

إن کثيراً ممن بعدوا عن حياة رسول الله ل لا يدركون 
عظمة هذه الأخلاق الكريمة؛ بل ويستغربون منها. ومنهم 
من يترفع عن ذلك» وكيف يطيب لنفسه أن يسأل عن حاجة 
خادمه؟ وهذا الصنف محروم من النسمات الندية في الشمائل 
المحمدية الخلقيةء ولهذا كان النبي ية يحث الأمة على 
احترام الخدم وحسن معاملتهم والشفقة عليهم ورحمتهم» 
ولهذا چو اليحديث: «إخوانكم خولکم» جعلهم الله فيه 
(۱) متفق علیه» ورواه آبو داود. 
(۲) حدیث صحیح› واھ جيك 

۳۸ 


تحت آیدیکم » فمن کان آخوه تحت يده فلیطعمه من طعامه» 
ولیلبسه من لباسه ولا یکلّفه ما یغلبه» فن کلّفه ما یغلبه 
ub‏ 

E NT I TST 
ينبغي لمن يقتدي برسول الله ئة أن يعرفها ويطلع عليها؛‎ 
لکي يحياها واقعا في نفسه وسیرته وحیاته.‎ 

رالمات الت الى شات اهاعري 
لرسول الله ية حيث أنه كما جاء عن أنس ولب قوله عن 
رسول الله ي : «کان يلاعب زينب بنت آم سلمة ويقول: 
يا زوینب يا زوینب مراراً» . وهذا فيه خلق عال من أخلاق 
النبوة» وهو خلق الرحمة بالصغار والرآفة بهم» ولهذا كان 
من شمائله وصفاته ىة أنه «كان أرحم الناس بالصبيان 
والعال» . 

ولهذا وصى التبى ل بملاطفة البغات الصخار 
رالإخسات إليهن» وأنهن ستر من التار فجاء فى الحديف: 
«من ابتلي من هذه البنات بشيء اخسن الهن كو له سرا 
التاں^ . 
(۱) متفق عليه» ورواه أحمد والترمذي وابن ماجه» عن ابي ذر ڪي . 
(۲) حديث صحيح» أخرجه الضياء. 
(۳) حدیث صحیح» رواه ابن عساکر» عن آنس یه . 
)٤(‏ متفق عليه» عن عائشة زاء وأخرجه الترمذي . 

۳۹ 


ومن أخلاق النبي بي في هذا الأمر أنه كان يُقَبّل 
الحسن والحسين ويا ويرحمهما ويحملهماء وجاء يوماً 
الحسن طايه فقبّله النبي ييا وعنده الأقرع بن حابس فو 
فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قَبّلت منهم أحدا. 
فنظر إليه رسول الله بي فقال: «من لا يرحم لا يُرحم»'. 

ولهذا كانت هذه الشمائل الخلقية منارات هداية للسائرين 
يتعلمون من خلالها صفة الرحمة والرفق بالضعفاء والصبيان 
الان ا0 حه اد ر الان م غل 
شفقة وتعليماًء فكان أنس هه يفعل ذلك فجاء عنه طلاه أنه مر 
غل ضصات: فلم غلبھم رقال: اکان رسول أ 4 بقعا : 


ن 


وجاء في رواية البخاري «كان يمر بالصبيان فيسلم 
عليهم بي ؛ فانظر كيف رحمة النبي بي وحلقه الكريم 
من خلال شمائله الشريفة» وانظر كيف آأثرها فى حياة 
الأصحاب ول . وكان النبي بيه يوماً جالساً وقدم عليه ناس 
من الأعراب فقالوا: أتقبّلون صبيانكم؟ فقال: «نعم». قالوا: 


لکا وا ما هلا قال روسل ا :او املك إن کان ان 
(TD » ٤‏ 
نزع من قلوبكم الرحمة) . 


)١(‏ متفق عليه» عن أبي هريرة طيث. 

(۲( متفق عليه » وأخرجه بو داود والترمذي . 

(۳) متفق عليه» عن عائشة زاء وأخرجه أحمد. 
30 


فاتظر رعاك اله» كيف أن التبى & جعل الذين 
لا يرحمون الصبيان ولا يقبّلونهم منزوعة من قلوبهم الرحمة. 
جا من ماق ل ی ها الم عن اتی س 
قوله: «کان رحیماً بالعیال»"'. 

فانظر إلى هذه السمات الندية من الشمائل المحمدية 
في أخلاق رسول الله ية وكيف ينبغي للمسلم الصادق مع الله 
والمتابع لرسول الله 4 أن يكون على هذه الشمائل يعيش 
ال غاا عت ر چ وال ا ا ر 
وأشرف مخلوق خلقه الله وسيد المرسلين وإمام المتقين عليه 
أفضل الصلاة وأتم التسليم. 

فنخلص من الشمائل الحلقية إلى أن المسلم الذي يحمل 
أمانة العلم والدعوة والإيمان ينبغى له أن يكون على مستوى 
رفيع من الحلق الحسن والتعامل الحسن مع خلق الله ليكون نورا 
تهتدي به الأجيال» وليكون علامة حق يعرف السائرون من خلاله 
تسمات ونفحات هذا a‏ فالنسمات الندية من الشمائل 
الطريق واتباعه يتحصل على هذه الأنوار وهذه النسمات الندية» 
فتأمل ذلك واحرص على حسن المتابعة رحمك الله تعالى . 
مكمّل الذاتِ في خلق وفي خلق وفي صفات فلا تحصی فضائله 


(۱) حدیث م رواه الطيالسي . 
١‏ 


الشمائل النفسية 


واا المات الد من المال المجدك الي 
شائ غظية الفائدة جلبلة المعنى: تلك هى الشماتل 
النفسية التي كان يعيشها النبي ييه آثناء حياته مع نفسه ومع 
سارن غل الطريق: والتى تعر رادا اللسائرين من خلال 
تنطلق القلوب والأرواح لتشق طريقها عبر السير على طريق 
النور والهداية» إن النفسيات في طريق الله تعالى ما لم تكن 
على آمر وشرع الله تعالى» فإنها تشكل خطرا كبيرا على 
وسبل ملتوية متفرقة» ونفسية السائر على الطريق ينبغي أن 
تكون نفسية طاهرة قوية» صافية ندية» وطريق طهارتها وقوتها 
إنما هوالاإيمان الصحيح والتعامل الواضح الصريح»› والنفسية 
الطاهرة الصافية تجد معالم الهداية والتوفيق من الله تعالى» 
وتکون واحة کبيرة پود س خا الساقون عل الطريق 
أعذب وأجمل وأحلى نسمات الإيمان ونفحات المودة 
والختان. ,ولهذا كانت التماتل القسة المحمدية دات مان 

٢ 


جليلة وفوائد عظيمة والتي من خلالها يتزود السائرون على 
الطريق أسلوب التربية الصحيحة للنفوس الطاهرة» وطريق 
تنقيتها وتهذيبها . 

لقد كانت نفسية قدوتنا وحبيبنا ية واضحة المعالم 
جلية الدلائل» عظيمة المعاني» وصفها الله تعالى في القرآن 
ووضحتها سيرة النبي 5 الطاهرة النقية» وتناقلها من بعده 
أصحابه وإ معلمين ومرشدين غيرهم إليها. ولهذا كانت 
فش سول ات ا واا ع اواب السات 
الصادقة الصافرة م خلالها يتعلمون› ومن خلالها یتزودون› 
ومن خلالها يتفهمون كيف ينبغي أن تكون نفسية آصحاب 
اكوا ت 

رلا كان الحيب ا ةو بل كان رال 
الأحزان» وهذه نفسية عجيبة لأن الحزن إذا فقد من القلب 
کر و ا فی الس اط بے کے اراو اه تیال 
رفا الا اا و ن و ن ا ا 
مكرود [النحل: ]۱١۷‏ فالحزن نفسية وزاد على الطريقء 
يعطي للقلب شفافية وللنفس صفاء وللروح طهارة» والحزن 
ما دام مرتبطاً بالله تعالى» ولأجل دين الله وهداية خلق الله 
فإنه يصير لصاحبه زاداً على الطريق» ونورا يجد أثره في 
تعامله وایماناً یجد حلاوته في قلبه. ۰ 


ی اه بال کلت سه رات عل 
۳< 


وال 


و ی ت ی ر ص 


حالة الآمة وإعراضها فقال له سبحانه: افلا لهب نفك 
لمم حسَرَتٍ 4 [فاطر: ۸]. 

فالشمائل النفسية للنبي بي واضحة جلية من خلال 
كلمة «إحسَرَبٍ فالتحسر صفة نفسية عند الإنسان على فوات 
فة ار غات عاو و هاا كافك فة الت خد 
الحبيب 4 شرعية ربانية بسبب ضلال الناس وبعدهم عن 
منهج الله والخضوع لدينه وشرعه» ومنها نأخذ أن العبد 
الصادق مع الله لا ينبغی له آن يتحسر على زائل أو يتحسر 
على مصلحة تذهب وتعود» أو يتحسر على دنيا فانية؛ لأن 
التحسر نفسية إما أن تدفع الإنسان للأمام والعمل الجاد» 
وإما أن تقعده عن الجد والاجتهاد» ولهذا كان ينبغي للسائر 
على الطريق أن ينظر في هَمّهِ وأن يجرده لله تعالى لتكون 
نفسية التحسر زاداً على الطريق . والنبي ييه من خلال شمائله 
النفسية يوضح لنا آنه لا بد من تربية النفسيات تربية واقعية 
عملية صحيحة لتكون صالحة ومهيأة لحمل الأمانة؛ لأن 
أمر الله وشرعه ولآن حمل الأمانة يحتاج إلى نفسية قوية 
نظيفة طاهرة؛ ولهذا كان قيام الليل الواحة الروحية والنفسية 
لرسول الله 45 الذي من خلاله حمل أمانة التبليغ والدعوة» 
ووا ما ا ن اقا و الد €3 ر آل ب 
فيلا ل بصفه أو اص مه تيلا ل أو زد عليه ورل اران رتيل 
€9 إ6 سی یک قر تيلا €3 [المزمل: .]٠ . ١‏ 

٤ 


فانظر كيف كان قيام الليل وترتيل القرآن وذكر الله تعالى 
هو الزاد الرباني والروحي لتقوية النفسية على طريق الله تعالى 
لحمل الأمانة. وانظر إلى قوله تعالى: قر تقيلا» وتفكر ما 
النفسيّة التي ينبغي أن توجد وكيف توجد لتكون أهلاً لحمل 
ا ل ر ی ی 
رسول الله 4 عجيبة غريبة حينما كان ينزل عليه الوحي» ولهذا 
جاء فى حديث عبادة بن الصامت وطي قال : «كان إذا ازل 
عليه ا كرب لذلك وتربّد وجهه»"". فالنفسية الشريفة 
لرسول الله ية تتأثر عند نزول الوحى؛ لأنه قول ثقيل وأمانة 
عظيمة» كلام رب العالمين لهداية الخلق اجو الان 
النفسي والتربية النفسية القوية زاد على طريق حمل الأمانة. 

ولهذا كان الأصحاب وإ يتأثرون نفسياً لما فى ذلك 
بے ف ا ر راا قال سی کردا ارب 
والأرواح مهيأة لحمل ذلك النور المبين» ولهذا جاء في الحديث 
عن عبادة بن الصامت ول قوله: «كان إذا أنزل عليه الوحي 
س راسةهة ولحسش ااب رۋوسهم› فإذا أقلع عنه رفع 
E CBSE E‏ 
لذلك وتحدر جبینه عرقاً کأنه جُمان» وٳن کان في ابره“ . 


(۱) رواه آخمد ومسلم . 

(۲( رواه مسلم . 

(۳) حديث صحيح» رواه الطبراني» عن زید بن ثابت ڪه . 
f٥‏ 


فالنسمات الندية توضح من خلال هذه الشمائل النفسية 
المخمدية في مسالة الوحى ونزوله» كيف بتبغى أن اثر 
النفوس وتتحرك النفسيات للتاثر بعظمة كلام الله تعالى: 
والتأثر بحلاوة كلام الله تعالى ليبقى القلب حيًا يقظا» ولتبقى 
الأرواح طاهرة قوية تشتاق دائما لمواطن المناجاة وحلاوة 
الأذكار في ميدان القيام والتلاوة. إن الشمائل النفسية تعطينا 
النسمات الندية الواضحة في بيان آهمية الجانب النفسي 
وتجريده وتطهيره على طريق الله تعالى» ولقد كانت الشمائل 
النفسية للنبي 4 هي الزاد العظيم الذي تربت وتتربى 
من خلاله النفوس والقلوب . 

ولقد نشا على طريق الله تعالى نفوس طاهرة وقلوب 
ونفسيات عجيبة كان للشمائل النفسية المحمدية الأثر الواضح 
فيها وفي إيجادها وتربيتها. ولهذا انطلقت القلوب والأرواح 
فى طريق الله تعالى عاملة متحركة مضحية تبتخى الآجر 
اا ن اکال ۰ 

ولهذا كانت المطابقة الواضحة والاتفاق الصريح 
للتفسية ظاهرا وباطناء فإن كان ب حزينا كانت معالم 
ودلائل الحزن العملية تظهر عليه» وإن تحشر على ضلال 
الآمة وإعراضها كانت معالم التحسّر الواقعية بائنة واضحة في 
حياته وشخصيته» ولهذا كانت المطابقة النفسية مع الواقع 
الظاهري اھر یال غل هد الات ودل لے اء 

۹ 


النفوس» فكل من ادعى شيئاً أو أمراً ما فلا بد وأن يكون 
لدعواه دليل ظاهري على ذلك. ولهذا e‏ 
«کان إذا سر استنار وجهه کک فانظر إلى 
نفسية السرور والفرح» كيف دلائلها الظاهرة في رسول الله ية 
استتار وهه كانه قظعة قمر وا کان التغاسات 
الطاغرت دلبلا راض غل الفسات الباطة في افر 
الخير وتخامإ م به كان دليلاً على نيته الصادقة الصافية»› 
ومن أخفى نية وأظهر خلافها عملا لا بد وأن يفضحه الله في 
Deg N E EAL‏ 
الفاروق طليه منهجاً للتعامل وميزاناً عادلاً للحكم على 
الأحوال والمواقف» وذلك من خلال التعاملات الظاهرية 
التي تدل على النفسيات الباطنية» فقال وليه : «إن ناسا كانوا 
يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله 4 وإن الوحي قد 
انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم» 
من اهر لتا حيرا ماد وئ بادا ويي لا من سريرة 
شيء الله يحاسبه في سريرته» ومن أظهر لنا سوءاًء لم نأمنه» 


ولم نصدقه وإن قال إن سریرته TS‏ 


فتأمل كيف وضع عمر بن الخطاب وؤ منهج التعامل 


(۲( رواه البخاري . 
۷ 


على حسب الظاهر الواقعي الدال على الباطن النفسي› 
فمن أظهر الخير والبر والتعامل الحسن يقرب ويؤمن جانبه» 
ومن أظهر الشر والسوء في تعامله يبعد ولا يؤمن جانبه 
و ا قوله» وإن اذعى الإحسان في ذلك» فالنفسية 
مالم تكن متجردة متربية على منهج التقوى والمراقبة 
والخوف من الله وحده» فإن صاحبها سيقع في المذموم 
فن الصفا تة وال هى من صفات عل الاق والمااحة 
ان مرن كا اا رت و ا ت ا 
النفسية المحمدية متطابقة ومتلازمة ظاهراً وباطناً ليعلمنا كلا 
الصدق مع الله تحقيقاً لقول الله تعالى: اما الت ١امنوا‏ 
E‏ ص ألصَيِقين ل [التوبة: .]٠١۹‏ 


والتربة االضاداة الطاعرة فلي الشماق ,اة 
المحمدية» تحفظ صاحبها من التلون في التعامل وتحفظ 
شخصية السائر على الطريق من التلؤن والتعدد في الوجوه» 
ولهذا جاء ذم ذي الوجهين ت الحديث: «وتحدون شر الناس 
ذا الوجهين» الذي يأتى هؤلاء بوجه»› وهؤلاء بوجه»'. 
ا الشمائل E‏ 
في ضرورة تربية النفس على منهج الله تعالى تربية صادقة» 
ا النفسيات طاهرة نقية» وهي الصا والهههة 


(۱)( متفق عليه» عن آبي هريرة نه . 
۸ 


لحمل الأمانة» فتطابق النفسية في رسول الله ئي مع واقعه 
التعاملي» زاد لنا على طريق التربية النفسية الصحيحة حتى 
E N TT‏ 
سبحانه حينما ينظر إليها ويطلع على ما فيهاء كما جاء في 
الحديث: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم» 
ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». 

فيا سالك الطريق عظم الله تعالى بتعظيم نظره إلى قلبك 
بتجريد النوايا ومطابقة نفسيتك الباطنية وتعاملك الظاهري› 
تسلم من الاضطراب والنفاق» واعلم أن الله #يعلم حابة 
لامب وما نى الود € [غافر: .]٠۹‏ 

وتقلا السات النكية الى فة أخرى عند اى ا 
واا ي 2 
انتهکت حرمات الله تعالی» حتی نتعلم ونتربی کیف نغضب 
ولأجل آي شيء نغخضب؛ إن النبي بي لم يغضب لنفسه قط 
ولكن إذا انتهكت حرمات الله تعالى لا يقوم لغضبه شيء» 
وهذا فيه تربية نفسية للسائر على الطريق من خلالها يتعلم 
كيف ينبغي أن يیکون غضبه مرتبطاً بالله تعالى وغيرة على 
حرمات اجا وعلا. 

وكذلك ينبغي أن تتطابق نفسية الخضب عند السالك 


(1) رواه مسلم» عن أبي هريرة ڪن . 
۹۹ 


لے الردة لاص واش ران ل كان ا عضب 
E‏ 


والنسمة الندية تعطينا من خلال هذا مدلولاً واضحاً في 
بغض المعاصي وكراهية مقارفتها أو رؤيتها» وإنه ينبغي لسالك 
الطريق المتبع للحبيب بل أن تتأثر نفسيته» وتنفر نفسه 
من المعصية والوقوع فيهاء أو مشاهدتها والحديث عنها» وهذا 
من باب التأآثر بالقبيح احتياطا لحراسة القلب من الميل إليه 
والوقوع فيه مع أن الواجب على المسلم الصادق مع الله أن 
يقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والذي هو 
طريق عملي لتحقيق نفسية الغضب إذا انتهكت محارم الله ولهذا 


جاء عنه کل : «کان ذا کره شنا رؤي ذلك في وجهه»'. 


والغخضب لغير الله TET‏ الله مفمسدة للق 
ومضبعة لن وباب لاان الرجيم يستولي من خلاله 
لے یں اسان فيضعفها » ولهذا کانت وصة سول الله عل 
لرجل قال: أوصنى . فال ل تحبا فردد هراراء قال : 
E‏ 
(۱) حديیث حح ٠‏ رواه الطبراني» عن اَم سلمة وب 
وابن مسعود هيه ل 
(۲) حديث رواه الطبراني» عن اس و وهو صحیح . 
(۳) رواه البخاري» عن أبي هريرة ڪي . 


O0۸ 


ولهذا بين النبي 5ة شخصية الرجل الشديد والرجل 
القوي حقيقة ا «ليس الشديد بالصرَعَة إنما الشديد الذي 
بلك اة عك القشب" . 

فانظر كيف تعطينا الشمائل النفسية المحمدية» الطريق 
الواضح في تربية النفسيات العالية من خلال ترك الغضب 
المذموم للنفس أو على الغيرء ولهذا ربى النبي يا نفسيا 
أصحابه» من خلال المواقف النفسية e‏ 
فتعلم الصحابة ون الحلم وضبط النفس وعدم الغضب لهاء 
وهذا من خلال المعايشة لنفسية النبي بي الذي جاء أعرابي 
فبال في المسجد: «فقام الناس ا ليقعوا فيه»» ال 
النبي ية : «دعوه وأريقوا على ا و ا أو د 
من ماء» فإنما بعثتم ميّسرين ولم تبعثوا معسّرین»'. 

امل کت أن هاا الیر تت تر الکضي فى الرس 
ا و ف كول اعات ا ات الا 
يري ئة أصحابه» لتهدأً نفوسهم وليتعلموا كيف يتجاوزون 
العرقف من غير خسارة المخطى والنسية بل رجاد أن 
يهتدي المخطىئ والمعرض» إلى الحق ويلتزمه» ولهذا لما 
جاء ملك الجبال للنبي 5 بعد رجوع النبي 5 من دعوة 


(۱)( متفق عليه» ا هريرة اه . 
(۲) رواه البخاري» عن أبي هريرة ڪي . 


١ 


أهل الطائف وما لاقاه منهم من إساءة وإهانة وإعراض قال 
له: «يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك»› وآئا ملك 
ال و ا ر ا وا ھک 
ا ی ا ی فقال النبي کي : «بل آرجو 
a es o e‏ 
فا فام ها ارا 


اا 


کک رسول اله و 


أ“ 


ماشيا في يوم ومعه اتس بن 
مالك ويه فقال: «كنت أمشي مع رسول الله ئ وعليه برد 
جرال ا الخاقاة نادركة اعرا قله رات خد 
ت ا ا عاق ال رت ات د 
I eG CG Ma‏ 
من مال الله الذي عندك فالتفت إليه فضحك» ثم أمر له 
e‏ 

فتأمل هذا الموقف النفساني العجيب كيف يربي فيه 
اللي 2 الباترين علي الطريقة على قط الس ركسي 
المواقف» وهداية المخطئ والضال وكسبه للطريق الصحيح› 
TE OT ET IL E E‏ 
آو الهوى والنفس والمصلحة الشخصية» بل ينبغي أن يكون 


. متفق عليه» عن عائشة وا‎ )١( 
متفق عليه.‎ )۲( 
o۲ 


غضب الصادق مع الله خالصاً لوجه الله عند انتهاك 
حرمات الله تعالى. ولهذا جاء فى الحديث عن عائشة وبا : 
او و اتو ورل ا ا له فی ھی ف El‏ 
تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى»'. 

وفكاا لد م غل السات الد من القمال 
المخمدية التفسية ضرورة تريية النفء وط النفسبات 
وتهذيبها على شرع الله» وعلى الإيمان الصحيح والوعي 
الواضح» والصبر الجميل لتنال القلوب مغفرة الله ورضاه: 
«وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم». 

رقفلا السات الد من الما المجمدية اة 
إلى حياة المعايشة الروحية والنفسية التي كان النبي كله 
يتعامل بها مع آصحابه» فلقد كانت e‏ ا مع 
أصحابه وء حياة إيمانية روحية نفسية من خلالها نشت 
نفوس الصحابة وي نفوساً طاهرة قوية صافية» ولهذا جاء 
عنه ية آنه: «كان إذا لقيه الرجل من أصحابه مسحه» ودعا 


قاقر رغاك اه إلى هله الشمة الشعرري فى العام 


)١(‏ متفق عليه. 

0 ار 

(۳) حدیث صحیح› رواه النسائى» عن حذيفة طه . 
or‏ 


كيف أثرها وكيف نتائجها على قلوب ونفسيات السائرين» إنً 
رسول الله َة کان يتعامل بها مع آصحابه يمسح رؤوسهم 
ويدعو لهم» وهو يعلم ييه أن لهذا التعامل النفساني الرقيق 
أثر في نفسية السائرين» وأثر في مشاعرهم ووجدانهم» 
يدفعهم ويحركهم ويربطهم بطريق الله تعالى» ولهذا كانت 
مشاعر الأضحاب في التغامل بينهم لها الآثر الكبير؛ وهي 
الذي رسخ في نفوسهم ا ا 
کان ا E‏ يحتهم دائما ن یکونوا روحا وأاحدة - وجسدا 
واحدأً» من خلال وجدانهم ومشاعرهم النفسية التي تجول 
وتسرح فيهم» والتي تعبر عن مشاعرهم وخواطرهم وقلوبهم» 
في واقع عملي صادق لم ير التاريخ مثله آبداء فقال علا : 
«مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد 
الاد إا افك مهه عضر تداق لة سار الجبد بالسير 
والحُمّى». قال العلماء إن الحديث: يدل على تعظيم 
معا اھ وقامل الفغات ال دکرھا الے فی 
اد و ا ی ی 


(1) متفق عليه» عن النعمان بن بشير وء وأخرجه الإمام أحمد. 
o٤‏ 


۰ 


يغفل عنها السائرون على الطريق» ولا تكون للسائرين زاد 

إن النسمات الندية من خلال الشمائل النفسية فى هذا 
الأمر ترضح لا كف بخن آن بكرن قلي المسلم على 
المسلم» وكيف يكون التعامل بينهم» وكيف ينبغي أن تكون 
المعايشة› وصفاء» ورحمة ومودة» اغفا و وهذه 
التقافغر العة الورجاا اة يفا عا كير من الاس 
رواه عنه جریر بن عبد الله وه قوله: «من لا يرحم الناس 


ل ركه ال 


فاتظر إلى هذه الشات والمشاعر» كفا يكون آثرها 
عند التعامل بين القلوب والأرواح» نفسية المودة والرحمة 
والعطف» وكلها تدل على شعور رقيق وإحساس مرهف يتولد 
ع ی ا کے ف ا 
وصفاً واقعياً للمسلم السائر على الطريق» ولأن هذه المشاعر 
والأحاسيس أثر عملي من آثار الإيمان حينما يرسخ صدقا 
وإخلاصا في القلوب» ولهذا جعل النبي 5ة من صفات 
e‏ الل اله ا المتعامل 
بشعور الحب الصادق والعطف المتجرد الواضح مع غيره 


(۱)( متفق عليه» وأخرجه الإمام اخم : 


- 


من القلوب فجاء في الحديث: «ألا أخبركم بمن تخْرُم عليه 
النار غداً؟ على کل هيّن ل ریت ا 

ولهذا عاش أصحاب رسول الله بيه هذه المعاني 
والمعالم واقعاً عملياً حياً في نفوسهم وتعاملهم في واقع 
حياتهم» فكانوا يتعاملون بالمحبة الصادقة» والرحمة 
الو اصدةه راطف المجر و الوت ولهاا ات ام 
متماسكة متحابة متعاطفة» يعين بعضهم بعضاًء ويرحم 
mE CE i E E a i‏ 
بعضاً» ويصدق بعضهم بعضاً في التعامل أثناء المعايشة» 
ومنها نشا الصف المسلم المطلوب لقيادة البشرية وهدايتهاء 
وحينما تَمْقّد هذه المعاني والمشاعر من حياتنا فإنه يغيب 
معها كل معنى جميل من معاني الصفاء وصدق الإخاء. 

فالنسمات الندية تتجول بنا من خلال الشمائل النفسية 
من حياة رسول الله ا ية مع أصحابه والشخايشة التفسة 
الطاهرة وما لها من آثر عظيم في نفوس وقلوب السائرين› 
ولهذا النبي بي كان يحرص دائماً على سلامة القلوب 
را الوس ,اجريد العا ج ر راص 
ومترجماً عملياً لمعاني المحبة والمودة والعطف والرحمة» 
ولهذا كان يقول للناس: «من مز في شيء من مساجدنا 


(۱)( حدیث م رواه أبو يعلى » عن جابر ر 
°٦‏ 


أو أسراقا وه تل فليسك أو لش على نصالها کب 
أن شی أحداً من المسلمين منها بشيء»'. 


فتأمل حرص النبي ي على المسلمين ورحمتهم 
والشفقة عليهم» وكيف أنه ينبغي أن تكون معالم الرحمة 
والشفقة والعطف واقعا عمليا. ولهذا جاء في الحديث 
التصريح الواضح بأنه لا يتم الإيمان الصحيح» ولا يكمل في 
القلب ولا ترى آثاره العمليةء إلا بعد أن يتم في قلب 
المؤمن الحب الصريح الصحيح» في كل ما يرغبه لكل مؤمن 
ومسلم فجاء في حديث آنس ول قوله ئ: «لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». 


فانظر كيف يحرص النبي بي على تحقيق النفسية الصافية 
الصادقة الطاهرة والتى ا يتحقق الإيمان الكامل 
الصحيح» وأن هذه ا الطاهرة في حب الخير والمباحات 
والطاعات للغير» كما يحبها المرء لنفسه من معالم الإيمان 
الصحيح المتكامل» وفيها ترغيب نفسي واضح في محبة 
المسلمين بعضهم بعضاًء وأن هذه المحبَّة تؤدي إلى التعاضد 


E 
الترمذي والطبراني» عن ابن مسعود طب . لفظ الحديث من‎ 
:)۲۲١( رياض الصالحین‎ 
متفق عليه.‎ )۲( 
o۷ 


والتناصر والتالف الحقيقي› والتي من خلالها ينتظم شمل 
ااا ا ق وا ا ا 
النفسيات الصافية» ونفسية التعامل الرحيم» والتلاطف الرقيق› 
والمودة الواضحة والعطف والحنان» تتحد القلوب» وتتالف 
الأرواح» وتتداخل وتمتزج النفوس» ويتحقق في حياة 
المسلمين الآمن النفسي» والضمان الشعوري الطاهرء والذي 
من خلاله يجد السائر على الطريق همة العمل وانطلاق القلب 
لإيجاد حياة إسلامية صافية نقية طاهرة» تعيش من خلالها 
اللرت سعادة وجا الوش س اها حار وء : 

ا ر ا 
من تدبرها صادقاً مخلصاً» عرف كيف تستقيم نفسيته وتطهر 
نفسه وتتجرد مداخل القلب» وال يفتح على الصادقين 
المتجردين معالم المعايشة النفسية الصافية» ليجدوا من خلالها 
الواحة الفسيحة والكبيرة لتفريج الهموم وتحريك الهممء 
وإسعاد القلوب والأرواح» متأملين ومتدبرين ومرددين قول الله 
تعالی: ورا یی لار ایی ین لھ و ی کا 
لل وا دود فى صذورهم as‏ ونوا ورون ڪل 
اشم کو کن ہم حصاصة ون بوق شح فيو تاكيك هم 
ایوہ €9 رایت جاو من بعَدِیم ولوت ا اعَفِز آکا 
ولجغوتا آلییت سفوا این ولا َمل في اوتا علا ليب 
i a‏ 


اموا ريا نك رءؤف جم 4O‏ [الحشر 4:۹ *]. 


0۸ 


الشمائل القولية 


O RE ET, 
بشمائل شريفة أخرى» هي الشمائل القولية» وهي ما قاله بيار‎ 
في مواضع كثيرة ومناسبات متعددة وأحوال متنوعة؛‎ 
فقوله بي نسمة ندية لقلوب السائرين» وأحاديثه ية القولية‎ 
آكتر فر أن اض وتا معايشة قلبية مع الشمائل المحمدية‎ 
القولية» نستمع إليها ونعزم ونعقد النية على اتباعها قدر‎ 
المستطاع»ء وامتشال ما جاء فيها من نصائح وتوجيهات‎ 
ا ری ارا ر ی کر‎ 
وتشجيعاً لأرواحهم حتى تتسابق في امتثال الأوامر واجتناب‎ 
٠ الواهي» وى هذا تحترق عملى لمعي التابعة لرسرل اله‎ 
. «من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد بى‎ 

والشمائل القولية للنبي 4 هداية للقلوب» وعلامات 
ا ی وا ا ا یر کے لطر 
وحينما كان الأصحاب وإ يسمعون قول رسول الله ييا 
(1) رواه البخاري» عن أبي هريرة ڪلب . 

۹ 


کانوا یخضعون ویلتزمون ویهتدون بما قال» بل ویترکون 
أقوالهم وآرائهم اهتداءاً والتزاماً بما قاله كل؛ لأنهم فهموا 
معنی قول CC‏ ارو دو وما تنک 
نه فانرا الح ااب واا ج السات ال 
من خلال الشمائل المحمدية القولية. فقد جاء عن ا 
موسى ولف عن النبي بيا أنه: كان إذا حاف قوما 
«للَهُهَ إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم» 

ومن هذه النفحة النبوية نتعلم كيف يجب وينبغي للقلب 
الموحد لله تعالى أن يلجا إليه دائما فى كل شىء فى حالة 
أمنه أو خوفه» وفي هذا تربية ا عا ا 
والفاعل هو الله «إفعال لما بيد ©6 [البروج: ]۳١‏ وفيه تربية 
للقلب على تحقيق الاستعانة بالله وحده لدفع الضر والبلاء 
والخوف عن قلب المؤمن ونفسه» ولهذا يلجا بي إلى الله 
بالدعاء على من خاف منهم»ء وأنه 4 يربينا ويعلمنا أن نلجاً 
وة عله رة عل آ4 ك الاعماد العا 
لتفريج الحال السيئة إلى حال حسنة» ولهذا حتى يتحقق 
قول الله تعالى عملياً للمسلم الصادق» وهو يردد كل يوم قوله 
تعالی : اتاك ك ولاك a‏ @4 [الفاتحة: )]١‏ . 


فهذه النسمة الندية من الشمائل المحمدية القولية توضح 


(۱) حدیث صحیح› وواه اجك و داود والحاکم. 
0 


للقلوب کف کون اعتمادها» وکیف يکون توكلهاء وتتعلم 
کی رو اا ا ن کل ا را ا 
قوله يية: «من قال لا إلله إلا الله مخلصاً دخل الجنة" . 
وكان ية يري أصحابه على التوحيد الخالص والعقيدة 
الصافية فعن ابن عباس وإيا: قال رجل للنبى بي: «ما 
A E NE E OLS‏ 
وحده»"' فانظر کف يربي e‏ القلوب على تجريد 
التوحيد» وتنقيته من كل ما يضر به» وينقصه حتى في 
الألفاظ ركان شرل لابه لا تقولا ما شاء الله وشاء 
فلان» ولکن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان» . 

وعكاا شغ لفوت أن تدا ية الت االصة 
عن طريق العقيدة الصحيحة المجردة من كل شائبة وغبش 

رالقسمات ال رالمات المحمدة الفرلةء انما 
نقف عندها بإشارات لطيفة» ووقفات خفيفة تحقق المقصود 
وتعطي المدلول وتوضح المراد» وتضيء للسالكين درب 


(۱) حدیث صحیح› راه البڑارء عن آبى سيد و 

(۲( حدیث وجح رواه آخهل وابن ماجه والبخاري فى «الآدب». 

0 وواه ابو داوف وا خمد والاتي» عن خليفة كه واستاده 
۱ 


الهداية» كما آننا نوجز القول فيها مخافة الإطالة والسامة» 
لأنها نسمات عابرة وكثير الكلام ينسي بعضه بعضاً. 


ونعيش نسمة ندية أخرى من أقرال المصطفى ئل 
ما جاء عن عائشة وا قالت: عن النبي ئي : «كان إذا خرج 
من الغائط قال : «غفرانك»"')». 


وفي هذا تربية لقلوب وألسنة السائرين على الطريق؛ 
لأن المسلم الصادق لا بد وأن يكون دائم الذكر لله تعالى» 
وفي كل الأحوال» ولهذا كان بيه يكثر من ذكر الله تعالى» 
وجاء عنه ية قوله: «لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إلله 
إلا اله وال أكبر؛ أحب إلى مما طلحت عليه الشمس' '. 
فائظر كفا يشرق الى ك الآلسنة والقلوب لأن تكون 
مع ا ذكراً ومناجاة» وجعل النبي ية المسلم الذي 
دک الله والذي يغفل عن ذکره مثل الحي والميت؛ فجاء في 
والذى لا يذكره مثل الحى والميت» ؛ لأن ذكر الله تعالى 
حياة للقلوب› وتحريك لشوق الآرواح» ويقظة في النفوس»› 


)١(‏ حديث حسن رواه الإمام أحمد والأربعة وابن حبان والحاكم. 


)۳( رواه البخاري . 


1۲ 


للنفوس» ولهذا كان حي إذا حرج من الغائط قال: «غفرانك» 
كما مر معنا؛ لأن الداخل فى الغائط وهو مكان الخلاء 
N Ee‏ 
مذموم» وهذا الانقطاع كأنه حصول غفلة بسيطة» ولهذا يقول 
الخارج: «غفرانك»؛ أي : يطلب المغفرة بسبب انقطاعه عن 
الذكر» فانظر كيف يكون الغافل عن ذكر الله يحتاج إلى 
المغفرة وطلبهاء فالله 4# يحب من يذكره» بل 4# يذكر 
من يذكره وعلى حسب حال الذاكر ولهذا جاء في الحديث 
القدسي عن أبي هريرة وله آن رسول الله ياء قال: 
«یقول الله تعالی : آنا عند ظنْ عبدي بي» ونا معه ذا ذکرني»› 
فان ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي وان ذکرني في ملا 
ذکرته في ملا خير منهم»' . 


فتأمل حالك يا سالك الطريق حينما تكون مع الله 
ذاكراء وانظر حالك حينما تغفل عن ذكر الله تعالى» وعليك 
بتجديد العهد والنية لتعيش مع الله ولترى نور الذكر على 
قلبك» وعلى جوارحك وعلى حياتك كلهاء ويكفي أن 
E Eds AEB oS lsd‏ 
النتيجة؟ فتأمل ذلك» وأذكر قول الله تعالى: انون 
آذ کرک [البقرة: .]٠١١‏ 


. متفق عليه» وأخرجه الترمذي‎ )١( 
1۳ 


وتأمل الحبيب المصطفى بيه بقوله: «سبق المفردون» 
ا وا اون ا ر 0 0 کون اه کا 
والذاكراتا ' فامل ذلك رحمك اله تعالى. 


ونسمة أخرى نعيشهاء فقد جاء عن آم سلمة وت 
قالت: عن النبي ي: «كان إذا E e‏ : ابسم الله » 
َكلت على ا الهم ّا نعود ك مِنْ أن َء أو تَضِلء 
و تَظلِم او تظلَّم أو نجهل أو يجهل علينا»"». وجاء 
اسي : کان 5 e E‏ الله » رب اغود بك 
FEE‏ رل » أو اا أظلِم أو أظلَّم» أو اجهل و بهل 
ا وزاد ابن غساكر: «آو أن أبخى أو يبن على 
OS‏ 

فتامل. رخمك آله هذه النسمات الندية من الشمائل 
المحمدية القولية كيف يبين النبي 4 أن المسلم معرض 
للزلل والضلال والظلم والجهالة والبغي» وتأمل كيف أن 
هذه الآمور مذمومة مبغوضة وأن على المسلم أن يجتنبها 
ويبتعد عنهاء ولهذا كان ي يستعيذ بالله خشية الوقوع فيهاء 
فالزلة توقع المسلم في الخطاً والمكروه من الأمور» والجهالة 


(۱) رواه مسلم» عن آبي هريرة ڪن . 

)۲( حدیث صحیح › رواه الترمذي وار بن السني . 

)۳( حدیث وجح رواه ایل والترمذي وابن ماحجه والحاكم. 
٤‏ 


سفهة في العقول ولا تقع إلا من حمقى النفوس» الغافلين 
عن الله تعالى» والضلال فيه بعد وانحراف عن طريق الله» 
والظلم ظلمات يوم القيامة» وهو محرم فعله والوقوع فيه» 
والبغخي ظلم على خلق الله لا يحبّه الله ولا يرضاه» فتأمل 
کی ان اتات هدد لامور ۷ کون آلا عن طرق آنه 
تعالى والاستعاذة به سبحانه ودوام ذکره وسؤاله سبحانه 
الحفظ من الوقوع فيها. 


ولهذا كان ئي يبدأ عند خروجه من البيت بقوله: 
(بسم الله» والاعتماد عليه سبحانه» وفي هذه النسمة الندية 
مدلول واضح في أن الإنسان في ذاته ضعيف مقصر»ء وهو 
ا ا ر 
له» في أن يستعين القلب بالله تعالى ليوفقه ويعينه على 
الأعمال الصالحة»ء وأن يجتبه ويبعده عن الأعمال القبيحة 
المحرّمة» ولهذا قال: «بسم الله توكلت على الله..» فالإنسان 
لخا ف > وا ا اه قله د ولا 
تأمل يا سالك الطريق كيف حاجتك إلى الله أن يعينك ويوفقك 
اعمال الالح جا ان عام ام ار واا ب 
آله مع ارين ©4 [البقرة: ]٠٠١‏ فتأمل ذلك رحمك الله . 


07 وا ا افا افا ف فف الان راه 
«الدلالة والبيان على ضعف الإنسان». 
°“ 


وتنقلنا الشمائل المحمدية القولية إلى نسمة ندية أ خرى 
يحدّث بها ابن عباس وت بقوله عن رسول الله ية أنه: «كان 
إذا دخل على مريض يعوده قال: لا باس طهور إن 
شاع ا 

فتأمل كيف يعلمنا النبي بي ترطيب نفوس المرضى 
وتطييب قلوبهم بالدعاء لهم» وحثهم على الأمل بالل تعالى» 
وترسيخ اليقين في نفوسهم» بأآن الشافي والمعافي هو الله 
وحده. 

وانظر كيف يعلمنا النبي 5 الحرص على زيارة 
المرضى» وتفقد أحوالهم والدعاء لهم لما في ذلك من تاليف 
للقلوب» وتقريب للنفوس» وتذكر نعمة الصحة على 
الإنسان» ولهذا جاء فى الحديث: (نعمتان مغبون فيها كثير 
من الناس الصحة والفراغ». 

فعند عيادة المريض يتذكر الإنسان نعمة الصحة عليه› 
ليعمل ويستغل فرصتها قبل نزول المرض عليه فيمنعه 
من الأعمال الصالحة» وكذلك حينما يقوم المسلم بزيارة 
المريض» فإنه قد استغل فراغه بشيء يعود عليه بالنفع 
والآجر من الله تعالى. وفي عيادة المريض إيجاد للحياة 


(۱) رواه البخاري . 
(۲) رواه البخاري والترمذي وابن ماجه» عن ابن عباس ا 
٦٦‏ 


الإسلامية الاجتماعية التي غفل عنها الناس» ولهذا كان كيا 
يحث على زيارة المرضى» بل جعل من حقوق المسلم على 
المسلم ما جاء في الخديت: اوعبادة المريش) . 

بل كان بي يأمر أصحابه بذلك تأليفاً للقلوب 
وتحقيقاً لمعاني المحبة والمودة بين المسلمين فجاء عن 
الراء ت e‏ وا قال: «أمرنا رسول الله ئي بعيادة 
aT‏ 


وكان بقول : «عودوا المريض وأطعموا الجائع 
وفكوا العانى) . 
لا لك فن ا اة لالجد ف معان الغا 
6 ا اء قالغال وان 
سبحانه هو الشافي والمعافي» ولهذا قال آنس صل 
ایت ا أل ار اف تر فيه رسول الله E‏ ؟ قال : تلیے» 
قال: «اللْهُمّ رب الناس مذهب البأس» اشف أنت الشافي» 
لا شان إلا آنت> فغ لا بغادر سقا . 


(۱)( متفق عليه» عن ,ایی ھریرة نه . 
(۲) متفق عليه. 
()٤(‏ رواه البخاري . 

1۷ 


ففامل هة النسمات الندية من الكمائل المخمدةة 
بشأن زيارة المرضى والدعاء لهم» ولعظمة هذا الأمر وفضله 
ومكانته» كان من مشاهد يوم القيامة سؤال الله تعالى للعبد 
المقضر في عيادة وزيارة المرضى. فجاء عن أبي هريرة طل 
قال : قال رسول الله 4 : «إن الله ك يقول يوم القيامة: «يا 
این آدم مرضت فلم تعدني ! قال : یا ربت کت اعود انك 
رب العالمين؟!» قال: «أما علمت أن عبدي فلانا مرض 
فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده»'. 

عل اا اا و ا ا 
القوليةء تأمل بقلبك المتجرد لله تعالى هذا الأمر» وعظمة 
الموقف يوم القيامة» لتعقد العزم والنية على العمل الجاد 
اع الاجر رالات 

OS N a OC lT e, 
حال أخرى» ونسمات جديدة» من أقوال النبى يل ما جاء‎ 
عن غا و الق فو الى ا ذا واف‎ 
المطر قال: لَه ا اف‎ 

فاا الا ی و وا 
في ضرورة العيش والتفكر في نعم الله تعالى» وإرجاع الفضل 


(۱)( رواه مسلم من حدیث طویل . 
(۲( رواه البخاري . 


1۸ 


فیها إلى الله ولهذا كان ل يسال الك آن يجعل المطر صيباً 
A E N‏ 
وتعطي مدلولا آخر وهو التفكر في معالم الكون» والعيش مع 
الحياة الخارجية للكون» من اللطر في السيغاء ونجومها» 
أو الغامن ف الارض وتخومهاء و الف والتفكر في 
الخال وكفطعه؛ ل و 2 
رصفاء وطهارة لتخضع لعظمة الخالق کک ويچ هذا 
ول افلا يترون إل ل ج حلفت 6 ولل 
الس کف رفت © وز بال کف نيبت © ورل اش کک 
لحت @4 الا 0۷ے 

e e E هذا‎ e 
Ss الال بء‎ 
ولهذڏا جاء ا عن طلحة ڪه عن النبى كلل أنه: «کان إدا‎ 
«اللهم آهلة غاغا باليمن والاممان:‎ ENE, 
: والسلامة والإسلام» رض وزبك ا‎ 

ومع ما فيه من تفكر وتدبر وربط للقلب بمشاهد الكون 
العظيمة» كذلك فيه تعليم وتربية للمسلم كيف يقول» وكيف 


7 لیے ج رواب ا جه والترمذي والحاكم. 
1۹ 


يدعو حینما یشاهد هذه المظاهر الكونية الجميلة» ولهذا 


فک آل خالل القت لى رالكتيء س عل ال دة 
عظيمة» وهى أن خالق هذا الكون هو الله وحده». فقال 


ن کے ا ا رر رص ع رص ر ص ر ر 

تعالى: إت فى خلق السَمَوتِ والارَض وأخيِلفِ اليل والنهار 
Ae‏ س م کر صت ر ر 2 مر چ ر 4 ٍ ت 
يت اولي الألب 9 الذبن يكروت اله قيما وقعودا وَل 


ا 


جئويهم سڪرو في ڪلق اموت والارض ربا ما حَلقَتَ هدا 
و ی ا ا a ê anna O 4O‏ 
فقامل با سالك الطریق كفت صل على صفاء القلب: عن 
طريق التدير والشكر والارتباط بمشاهك الكون. 

رلھدا. دعغانا۔ ا تال لیر والفکر٭ سح قق 
للقلب دوام اتصاله بالله مراقباً ومعتمداً ومحباً مشتاقاًء 
رالآبات الداغية لهذا الاآمر ئى كباب اله كل كثيرة 
متنوعة» فتدبرها وتفكر في معانيها يسعد قلبك وينشرح 
صو : 

وننتقل إلى نسمة ندية من الشمائل القولية» لها مدلولها 
الواضح في تربية النفوس والقلوب» كذلك لتعظيم الله تعالى 
فجاء عن ثوبان ڪټېه قوله عنه ية آنه: «كان إذا راعه شىء 
قال: الله الله ربي» لا شريك لہ 


فتآمل كيف يربي النبي بي القلوب على توحيد الله 


(۱) حدیث م رواه النسائی . 
V۰‏ 


وعدم الشرك به سبحانه» فٳذا راعه شيء؛ آي: خوفه قال : 
«الله الله ربي لا شريك له» فيلجاً بتوحيد الألوهية في تحقيقه 
ا ا و ا 
المخلوق» بل يجب على قلب الموحد الصادق مع الله أن 
يجعل خوفه مرتبط بالله تعالى» ولهذا يتحقق معنى توحيد 
الألوهية عند العبد من خلال عبادة الخوف. وتوحيد الألوهية 
هو توحيد العبادة لله تعالى» والذي منه الخوف لآنه عبادة 
لا تصرف إلا لله وحده» ولهذا قال تعالى: «إفلا ادوه 
وون إن م مُوميلً» [آل عمران: .]۱۷١‏ 

فانظر كيف يربي النبي ييه من خلال هذه النسمة الندية 
من قوله الشريفت؟ اله الله وبي لا شربك لها كيف پرنی 
E‏ 
LS a o‏ 
من هذا» وفي هذا زيادة تأكيد وفائدة» فكل شيء في حياة 
العبد يجب أن يرجع فيه إلى الله كك وحده» ويحقق بذلك قوله 
تعالی : اتاك ا ولاك e‏ @4 [الفاتحة: .]١‏ 

ولهذا كان النبي بي إذا غزا: قال «اللَهُم نت عضدي» 
وأنت نصيري» بك أجول» وبك أصول» وبك أقاتل»'. 


(۱) حدیث لجح ؛ رواه أخمل وآئو داود والترمذي وابن ماجه 
وابن حبان والضباء» عن انس اہ . 
۷١‏ 


فانظر وتأمل كيف التوكل والاعتماد» وانظر كيف 
تجريد التوحيد الخالص لله تعالى من خلال نسمات الدعاء 
النبوي» فالمعين هو الله والنصير هو الله» والذهاب والاإياب 
بالله 4# وفي سبيله جل وعلاء والقتال يكون باستعانة 
القلب بالله وحده» وذلك حتى لا يتطرق لقلب المخلوق 
اماد غا غر ا تال لآل اللعر بد اله والف 
من الله» فلا يطلب من مخلوق ضعيف ولا يعتمد على 
مخلوق ضعیف عل او وگلا إن ك زيي 
[المائدة: ۲۳] وول آله كل الا ت [إبراهيم: ١۱]؛‏ 
لآن الله تعالى حي قيوم دائم لا يموت» وقد أمر الله نيه کله 
ريد الركل رالا عاد ال مات وو ع ا 
ای ا يموت [الفرقان: ]٥۸‏ أما المخلوق فهو ضعيف 
ويمرت ويفنى ويبيد» ولهذا لا يثبخى للقلب المتجرد أن 
يعلق قلبه بمخلوق لا يملك ضراً ولا نفعاًء بل يلجأ إلى الله 
ديا بالا الا من الها الد ا و ن 
ربي لا شريك له». من خلال ذلك يتحقق مفهوم التوحيد 
الخالضص. 

ولا كان ت يبعا عك رول الكت واللاء بان 
E a‏ وتطلب الرحمة منه سبحانه 
SS‏ ناء عو 
أنس وه قوله عن النبي بي : «كان إذا كربه أمر قال: 

۷۲ 


«(يا حی یا قيوم برحمتك اس ا ومن خلال هذه 


النسمة الندية يعلمنا الحبيب بي أن الاستغائثة عبادة فلا تصرف 
للمخلوق» ولا يُستغاث بمخلوق لأن في ذلك ضعف في 
الإيمان ومعالم التوحيد» بل يستغيث بالله وحده يطلب عونه 
ونصره وتأييده وتوفيقه» ولهذا لما استغاثت القلوب متجردة 
بالله تعالى» أغاثها وأمدها بعونه وتأییده فقال تعالی: ِد 
رذ 4O‏ [الأنفال: ۹]. 

وجاء في رواية أخرى: «كان إذا نزل به هم أو غم 


قال: «يا حي يا قيّوم بومتك اسحفیق)" 


دوت خلا پان 
أن الاستغاثة عبادة من صرفها لغير الله فقد أشرك» وخالف 
مفهوم التوحيد الخالص المجرد من كل شائبة وشرك). 
لرسول الله ية محققین آوامره» مجتنبین نواهیه حتی يصدق 
ونسمة ندية من الشمائل المحمدية القولية أخرى ما جاء 
عن عائشة وها قالت: «كان لا يقوم من مجلس إلا قال: 


(۱) حدیث حسن» رواه الترمذي . 
(۲) حديث حسن» رواه الحاكم» عن ابن مسعود طب . 
V۳‏ 


سبحانك اللَهُمّ ربي وبحمدك, لا إلله إلا أنت أستغفرك 
وتوب إليك٤:‏ وقال : ل يقولهن أحد حيث يقوم من محلسه 
إلا غفر لهء ما كان منه فى ذلك المجلس»''. 


رهلد ال الفرة فما فرها وتطهها فى مانا 
حينما نقوم منها» ونحن أحوج لهذا الدعاء بطلب المغفرة 
وتجديد التوبة؛ لأن مجالسنا يكثر فيها اللغو والثرثرة» 
وتطول الجلسات في كلام بعيد عن ذكر الله وعن الصلاة 
على النبي 445 وفي هذا خطر عظيم وتحذير كبير من النبي بي 
كما جاء في الحديث: «مامن قوم يقومون من مجلس 
لا يذکرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان 
ذلك المجلس عليهم حسرة يوم القيامة». 

و و ااا ا ف م وا ا 
e‏ أن يتخير المجالس التي فيها ذكر الله تعالى» 
وفيها ذكر للعلم وفيها تَحَمَظ الحرمات» ويكثر فيها الصلاة 
على النبي بي لأن المجالس الفارغة المبطلة لا تزيد 
ا ا ا ار ت عا 
جاء في الحديث: «ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله تعالی 


(۱) حدیث م رواه الحاكم. 
(۲( حدیث رواه انو داود» ا هريرة ته بإاسناد صحيح › 
ورواه الحاكم واا 
V٤‏ 


فيه ولم يصلوا على نيهم فيه إلا كان عليهم يَرَةٌء فإن شاء 
عذبهم وان شاء غفر لهم . 

ا حت ال ا غل محال التكر لطا 
والعلم والتي ينال العبد منها الفائدة والأجر والمغفرة في آخر 
المجلس عند قيامه منه» ولهذا جاء فى الحديث: «ما جلس 

e 0 4 (( e 
مغفورا لكم» بل جاء في رواية سهل بن حنطلة طوبه‎ 
قوله : «ما جلس قوم يذكرون الله تعالى فيقومون حتى‎ 
يقال لهم : قوموا قد غفر الله لکم ذنوبکم» وبدلت سیثانکم‎ 
. حسنات)"‎ 

وهذه المجالس الخيّرة الطيبة لها شأنها في السماءء 
ولها مزايا ينالها صاحبها المجالس بصدق وإخلاص» ولهذا 
جاء في الحديث: لا يبقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم 
الملائكة» وغشيتهم الرحمة» ونزلت عليهم السكة: 
وذکرهم ا 


(۱) حديث صحيح» رواه الترمذي وابن ماجه» ن ا هريرة 

(۲) حدیث صحیح› وو اة اخ والصاءة عن اسن ك 

(۳) حديث صحيح» رواه الطبراني والبيهقي والضياء. 

. رواه مسلم» عن آي هريرة وبي سعيد ا“ وأخرجه الترمذي‎ )٤( 
Vo 


فانظر يا سالك الطريق إلى المجالس وأنواعها واختر 
من تجالس من آهلهاء وانظر إلى مجالس الذكر والعلم 
وفضلها ومجالس الغفلة والجهل وخطرهاء وقارن بينها 
فتآمل هذه النسمات الندية من الشمائل المحمدية القولية 
واعمل بها تنجو 


۷٦ 


الشمائل العملية 


ون خو اعانا ال رالمات اة 
من الشماتل النححدية الغملية. والتراخي العماية هى 
المقضرة في رااان اد ا ارال ا يدان ع 
بالا عمال وها شرل اله تغالى معا فلي المصائفین بين 
أقوالهم وأفعالهم: ...لم قولوت ما ا تَقَعَلوةَ © ڪر 
قتا عند أله أن فووا ما لا علوت ©4 [الصف: ۲ .]٣‏ 
ولهذا لا بد من إتباع القول العمل والتطبيق» وهذا هو الدليل 
العمل غل عبان الكاا ولرل ولهتا جات الشبال 
المحمدية العملية ترجمة واضحة واقعية لأحوال وحياة النبي علا 
يرسمها واقع حياة طاهرة صادقة للسائرين على الطريق . 

والمرء ما لم ينقذ القول ويتبعه العمل والتطبيق فإن 
ETE TD‏ 
الخطاب ول : «لا خير في قول لا نفاذ له»؛ فالأقوال تبقى 
کلاماً عائماً لا خير فيها ما لم تتحقق بواقع عملي يدل على 
صدق القائل وحسن نيته . 

ولهذا نشا النبي کيا رجالا يعملون وأوجد قلوباً جادة 

۷۷ 


غعاسلة يعيدين عن الزشرفة الفقرلية والحلارة الكلاهة الخال 
من الواقع والتطبيق» ولهذا تجده ئي يرسل الصحابة طون 
أل لاد ا المعمررة لنقر الدين والدعوة وعداية الان :> 
ویرسل آخرین للجهاد والقتال في سبيل اللّه» وكان زادهم 
ا هو القرآن الذي ربّى نفوسهم وقلوبهم وجوارحهم 
E E‏ في واقع الحياة كما قال تعالى: لن 
ربك بعل آنک م أن ين أي يلي ويضق د واي من اليب 
LSC EL‏ 
ير ين لفان ڪلم ن سيون ين يئ ارو E‏ 
ينغو ين صل اله وءاحرون يلون في سيل ال E‏ 
وأقيموا ألصلوة وءاثوا ألركؤة وأفروا له قرس وما لقموا اش 


> ان 2 4 e‏ رو ےد 22 g2‏ 


ES‏ ففرا آله إن له عفر 
ت 0 e‏ 

ازاك الغا اة فى دان الس واللاعة 
أو ميدان الج أو ميادين العلم ا كلها مطلوبة ومهمة 
في حياة وشخصية السائرين على الطريق؛ لأنها تعتبر الدليل 
الواضح على صدق الكلمة التي قالها وسار عليها. 

ولا السات اده من القماكل الد فاا إل 
حياة أخرى» ونفحات جليلة من حياة رسول الله بيه وهي 
e‏ 
وتفكير المرء السائر على الطريق . 


V۸ 


ولقد جاء عن النبي بيه ما يبين ذلك الأمر» ونقله 
أصحابه ون عن رسول الله ييو تطبيقاً وتعليماً لغيرهم 
من الناس» فجاء عن عائشة ويا فيما تصفه عن رسول الله يا 
قالت: «كان حب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه». وفي 
رواية: «كان أحب العمل إليه ما دُووم عليه وإن قل . 

فانظر من غلال عله السات للد كف العمل اللي 
ينبغي أن يكون عليه الإنسان المسلم» عمل متواصل ولو قل 
ومن هذا نستفيد آن الأصل في الأعمال أن تكون على الشرع 
الواضح وليس المهم كثرتهاء وإنما حسنها وموافقتها الشرع 
اللحكيم وها رت الع قول وان عى الوت وا اك 
A‏ ا الك ا 

O E RT Ty 
الندية فى شمائل النبى يلل العملية حيث «كان حب الدين‎ 
a O e 
الخراضل فن اللينء ولهاا كا0 ى علي السار غل‎ 
الطريق آن يخلص في الأعمال» لأن الأمر دين وفيه حساب‎ 
وعقاتب فة الكقضصير أو نقد الاخلاص» ولهذا تال‎ 


(۱) رواه الببخاري وابن ماجه. 
(۲( حدیث صحيح› رواه الترمذي والنسائیى› عن اة وام 
۷۹ 


معاد 2 إن هلا الام دي فانرا غم اخلون 
دينكم». ولهذا النبي بي يربي النفوس في الاستمرارية على 
العمل وإن قل؛ لأن في الاستمرار معالم الثبات» ولهذا جاء 
قزل اف تعالے ج ن اا وار ي رة 1۴۴ 
فالإنسان لا يملك الموت حتى يموت على الإسلام وإنما 
عمل متواصل واستمرارية واقعية حتى يكون ذلك عاملاً 
ا ارت عل الا ا ن هی 
النبي ية الاستمرارية في العمل وإن قلء فكان يي يقوم 
الل اام ار تة ص من اهار ت دة ر 
فجاء عن عائشة وا قالت: «كان رسول الله بي إذا فاتته 
الصّلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثِْتَي 
عفرة ركا .وخا فيه دلبل عملي على الا شتمرارة فی 
العمل وعدم قطعه لأن قطع العمل معناه الضعف والخلل› 
وقد يسبب للإنسان حرمانا من الثواب ونيل حلاوة المناجاة 
فجاء في الحديث: «يا عبد الله لا تكن مثل فلان» كان يقوم 
الليل فترك قيام الليل» . وبين النبي بل أن من اعتاد على 
عمل خير وفضل من تلاوة أو صلاة» فعليه عند انقطاعه 
وتوقفه عنه بسبب المرض أو النوم فعليه أن يقرأه في وقت 
ess‏ 


(۲) متفق عليه غن عك اله بن عرو بن العاص 4 
۸*۹ 


آخر» وهذا فيه دليل على استحباب الدوام على ما اعتاده 
المرء من خير من غير تفريط ولا انقطاع ولهذا قال 4ٍ: «من 
نام عن حزبه من الليل آو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة 
الفجر وصلاة الظهر كتب له كأتما قرآه من الليل»“. 

تقامل هذه اللات اللدية من لمال الحماة كيف 
تربّي النفوس على أهمية المداومة على الأعمال والاستمرار 
عليهاء دون ملل ولا انقطاع وامل کف ان الاستورار عل 
الحم واا گل سے سن اساب الا ك و امرك فلي 
الإسلام فتأمل ذلك رحمك الله. 

- ونسمة أخرى يحدثنا عنها عبد الله بن بسر طله عن 
رسول الله ئ أنه «كان إذا تى باب قوم لم يستقبل الباب 
نن افك وجهه: ولكن من ركه الاين او الايسر وقول 
السلام عليكم» السلام عليكم»'. 

فا تغل ودرس یری على فى كن الا سان 
والزيارات وآدابهاء فانظر كيف يعلمنا النبي ية سلوب طرق 
الأبواب وكيفية الكلام وما الذي ا فطرق الباب 
وطريقة الوقوف لا بد من التأمل في ذلك وهذا فيه معنى 
التمايز للمسلم اا ی کی ودرا آمام الأبواب عند 


)۱( رواه مسلم» عن عمر بن الخطاب نه . 
(۲( حدیث صحیح › رواه آل واو داود. 
۸١‏ 


الزيارة يقف بالآدب والاحترام وحفظ حرمة البيوت»› 
لا يستفل البابا من تلفاء وجهه خت لا يحتفا عرورات 
البيوت» ولا تقع عينه على حرمات لا يجوز له الإطلاع 
عليهاء وح يفط اليا آسرارهم» ولهذا جاء في 
الحديث: «إنما جيل الإستئذان من أجل البصر». فيقف 
پیا او مالا وکر عار تذل علے مدی اناع وریت 
الإسلامية» يقول شعار الإسلام والمسلمين عند اللقاء 
«(السلام علیکم» السلام علیکم) . 

راا ا عامل حه المد ال من الال 
المحمدية العملية في شأن الزيارة» وسلوب الوقوف عند 
الأبواب» نتعلم آن المسلمين لا بد وآن تكون لهم حياتهم 
الخاصة بهم التي يأخذونها من النبع الصافي الطاهر 
ا ر و E‏ 
شريف على الزيارات واستمرارها تأليفاً للقلوب وتحقيقا 
لمعنى الحياة الاجتماعية بين الناس. 

ولهذا النبي ئ4 يعلمنا كيف الاستئذان» فحينما يطرق 
اا ا ن ا ار ا 
السلام والذي هو شعار الإسلام» ولهذا كره النبي ئلا 
للمسلم أن قول غندها يسال من؟ آن تول آنا بل برل 


(۱) متفق عليه» عن سهل بن سعد ڪه . 
۸۲ 


فلان ويذكر اسمه» وهذا فيه تربية إيمانية حتى لا يذكر 
الإنسان نفسه تعظيماًء فيذكر اسمه وهذا فيه نوع تواضع 
وطمأنينة لصاحب البيت. ودليله ما جاء عن أنس وله في 
حديثه المشهور في الإسراء قال: قال رسول الله 5: «ثم 
صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح فقيل: من هذا؟ 
قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد. ثم صعد إلى 
السماء الثانية والثالثة والرابعة وسائرهن»› ويقال فى باب كل 
سماء: من هذا؟ فیقول: جبریل»'. 

فهذه تربية عملية رآها رو السماء مع 
جبريل 4 ومن حرص النبي بي على أمته أن علمهم 
هذا الأدب السماوي العملي» وهذه التربية العملية واقعا 
في حياتهم» ولهذا کان أصحابه و يطبقونها ويعملون 
بها فجاء عن أبي ذر وئه قال: «خرجت ليلة من الليالي» 
فإذا رسول الله ييي يمشي وحده فجعلت آمشي في ظل 
التحره الت ترا ال مح عدا فا 
الو کا 

فانظر كيف بادر الأصحاب للتطبيق العملي لما يرونه 
من آداب وأخلاق النبوة» وجاءت آم هانئ وت إلى النبي يا 


0(7 فى عله 
(۲) متفق عليه. 
AY‏ 


وهو يغتسل وفاطمة تستره» فقال: «من هذه؟)» فقلت: آنا 
أم e‏ 

والنبي و ا اردان ی الارن فا ها 
المعاني حتی 9 يقعوا في مخالفتهاء وفي هذا دليل كراهية 
النبي کله للمخالفات العمليةء ولهذا جاء عن جابر طل 
ر «أتيت النبى بيه فدققت الباب» فقال: «من ذا؟) 
ئ ال وا ا کا 

وكا تحط الشسمات العا من الما اليه 
العملية تربية واقعية لطريقة الاستئذان» وفضل الزيارات 
NE oo,‏ 
الخملية متميرة عن حياة غير المسلمين» آو عن حياة الضالين 
المتحرفين عن المنهج القريم والصراط المستقبم» قالمسل له 
شخصيته المميزة وله أسلوبه المميز» وله أخلاقه وآدابه التي 
تمیزه مما استقاه وتربی علیه» من خلال متابعته والتزامه شرع 
وهدی الله لاه 

وارلا لجرل فى اللات اديا من القمائل 
المحمدية العملية» التي تترجم حياة رسول الله يه ومعایشته 
مع أصحابه وؤ فجاء عن حفصة و قالت: «كان إذا أخذ 


0(7 فی عله 
(۲) متفق عليه. 


A٤ 


ل با ال ت ك ا مرا هاا که 
تلب على آغر داب الوم ن اشا بكرن الل فى 
حالة نومه مميزا عن غيره» إذا أخذ مضجعه جعل يده اليمنى 
تحت خده الأيمن» أسلوب وطريقة للنوم يعلمنا إياها 
رسول الله وو لما فيها من فائدة» ولما فيها من خير كبير 
يعود على المسلم المطبق لهذه الستة العملية؛ لأنها من هدي 
النبي 5 وكل ما جاء عن النبي 5ة فيه فائدة وخير للمتابع 
والمطبق لذلك الهدي» ومنها يعلمنا النبي ي رقدة القبر 
والتدبر لها والتفكر فيهاء حتى يكون المسلم على استعداد 
داقم لتلك الرقدة التي لا ينفلت منها آحد من بني الإنسان. 
فهذه تربية عملية لآداب النوم وهي كثيرة في حياة النبي بلي 
من طريقة النوم أو ما يقوله قبل نومه» وغير ذلك نمر عليها 
بإشارات لطيفة لتكون منهجاً عملياً لنا نحقّق فيها الاثباع 
الصحيح للنبي يا ولهذا جاء عن عبّاد بن أخضر طن عن 
النبي بل أنه «كان إذا أخذ مضجعه قرأ لفل يأ 
ا ©4 حتی یختمها»". 


فانظر إلى هذا الأسلوب العملي كيف النبي بيه يربي 
القلوب على تجريد التوحيد الخالص من الشرك وموالاة 


)۷١(‏ حديت صحح» رواه الطبرائي. 
(۲( حدیث حسن » رواه الطبراني . 
Ao‏ 


الكافرين يجرده حتى قبل النوم» يعلن البراءة من موالاة آهل 
الكفر والشرك حتى إذا مات فتكون موتته ميتة إيمانية صافية› 
وقليل من الذين يعون الاتباع لرسول الله ية من يطبقون 
هلهال الا ال وء تا ايل سررة «الكافرون 
ترى فيها البراءة من عبادة آهل الكفر وشركهم ودينهم» وفيها 
إعلان الثبات الواضح على الدين الحق المجرد الخالص لله 
تعالی: لک دینک وَل دن €6 [الکافرون: ]٦‏ فهذا سلوب 
عملي تربوي آخر» وهو أدب من آداب النوم التي ينساها كثير 
من المسلمين قى التطبيق والعل: 
e‏ 
فجاء عن أبي الأزهر طل عن النبي بي أنه: «كان إذا أخذ 
U eT‏ ان اه وضعك جى الل عقر 
لي ذنبي» وأخسا شيطاني وفك رهاني» وثقل ميزاني واجعلني 
في النْدِيّ الأعلى». فانظر في معاني الدعاء ترى كيف 
ال ١‏ يرين الارب جلى الان بات مالي روطان 
ds Nol e‏ 
وتثقيل ميزانه وأن يجعله في المراتب العلية» حينما ننظر لهذا 
لاوت العا ال آن اساد کے ات کد کے رب 
ذكراً وتعظيماًء فعند النوم يذكر الله ويبداً نومه ببسم الله 


(۱) حدیث صحیح› ووا او داود والحاکم . 
۸٦‏ 


وكذلك الإنسان مقصر مع الله ويقع دائماً في الذنوب طول 
يومه» فهو إذن بحاجة إلى محاسبة نفسه لما عمل في يومه»› 
ا ای ی ا ا ی ا 
وحبائله» والشیطان یحضر معه حتی في نومه» يوسوس له 
ويشغله بالفكر الساقط ويؤذيه حتى يوقعه في المعصية» فهو 
سكين بال غل أن بعد عة وساو الشيطات: وهر مرهوة 
بعمله لا یفگه من شر أعماله إلا الله» ولهذا يطلب أن يفك 
رهانه ويثقل ميزانه» وأن يجعله في المراتب العليا يوم 
EEO RE EES BB EGE‏ 
وا ذر وی قولهم : «كان إذا أخذ مضجعه من الليل وضع 
يده تحت خده ثم يقول: «باسمك لُه آحيا وباسمك 
أموت» وإذا استيقظ قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا 
وإليه النشور»"". وهذه تربية أخرى على تذكر الموت» وأن 
الرةو مل المرته والاسفادط سز الر من البرر بد 
العوت قينشا تمسالة التفكر قى قلب العبد» فى الموت 
والنشور والإحياء يوم الدين». وكان بيه أيضاً: «إذا أراد أن 
يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: «اللْهَمّ ني 
عذاتك يوم تبعث عبادك) (للات مرات). وقية إقرار 


(۱) رواه اس والبخاري ومسلم والاوعة: 
(۲( حدیث E‏ رواه ا داود» عن حفصة و 
AV‏ 


بالعذاب يوم الدين» وإقرار بعقيدة البعث بعد الموت» فيتذكر 
اسان رار العا اتا ورل الو دت عند الع واليرة 
نهو للك باجا الى اله يطلب موان يلعاب ف ذلك 
الو ااي راي اال فيب فاا ب 
من الشمائل العملية توضح لنا أداب النوم» وكيف كان ئلا 
الشريفة فتأمل وتدبّر واعمل. 

وننتقل إلى نسمة أخرى من الشمائل العملية الشريفة 
للنبي بي فقد جاء عنه ئي أنه: «كان إذا بايعه الناس يلقنهم: 
فا ا 

وفي هذا مدلول عظيم على آن الدين يسرء وآن 
أوامر الله تعالى مرفوع فيها الحرج عن الناس»ء من رحمة الله 
تعالى على الأمة كما قال تعالى: اهو اكم وما جَعل 
عكر في لين من حر [الحج: ۷۸]. ولهذا كان النبي ئل 
يترك أعمالا خشية وقوع الناس في حرج» وربما لا يستطيعون 
تطبيقها وتنفيذهاء وكان يخشى أن تفرض عليهم؛ ولهذا جاء 
في الحديث عن عائشة وا قالت: إن كان رسول الله جيار 
ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس 
فيقرض علليهم)". فانظر كيف حرص النبي 4 على آمته 


(۱) حديث صحيح» رواه أحمد» عن أنس ف . 
(۲) متفق عليه. 
A۸‏ 


ا ل ا eT‏ «فإذا 
فاجتنبوه وإذا آمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» . فالحرج في 
أوامر الله تعالى مرفوع عن هذه الآمة» ولهذا حذر النبي ية 
من التشدد والتنطع في الدين» وقال : مه علیکم بما تطيقون . 


ای ا ا ا و ا د 
فقال ڪك: ارد اله بڪم اسر ولا بريد بڪم نر4 
[البقرة: .]۱۸١‏ ولهذا ز نهى النبي ية عن التشدد في ا وس 
بان الذين يسر فقال: إن الدين يسر ولن خاد الدين أحذ إلا 
غلبه» فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة 
وشيء من ال وفي رواية للبخاري أيضاً : «سددوا 
i‏ واغدوا e‏ من الدلحة› القصد القصد 
تبلغوا». والعلماء يقولون eT‏ اديك أي اسيا 
على طاعة الله يك بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم 
بحيث تستلذون العبادة ولا تسأمون وتبلغون مقصودكم» كما 
اا الحاذق يسير في هذه الآوقات ویستریح هو ودابته 
في غيرها» فيصل المقصود بغير تعب . 


0 


(۱)( متفق عليه» عن ابي هريرة نه . 

)۲( متفق عليه» عن عائشة وا . 

)۳( رواه البخاري» عن ابي هريرة ته » وا خرجه النسائي . 
۸۹ 


ولهاا حر التي 4 التشدين من الما هال 
«هلك المتنطعون»”" قالها ثلاثاً. والمتنطعون هم المتشددون 
ی ر رضم اادد بل اا الي ٠‏ بن لیا 
الجشتدين سرا فل الطرق ااصجع وليترا غا ال 
الواضحة» فلما جاءه النفر الثلاثة وهم الذين عزموا على 
الفشدد فى الدين سألهم: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟؟ 
ما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وآفطر» 


وأصلي وأرقد» وأتزوّج النساء» فمن رغب و ی ایی 
0 


فالنبي يي لا يريد لأمته الحرج والوقوع فيه» بل كان 
يوصي من يرسل إلى الدعوة ونشر العلم ا للتيسير على 
الناس» وحثهم وتشجيعهم وعدم التعسير عليهم وإيقاعهم في 
الحديث عن آبي ٠‏ موسی له آنه ب : «كان إذا بعث أحدا 
من اصحابه فی د بعض أمره قال : «(بشروا ولا تنفروا» ويسروا 
9 0 
و تنعسرو 


(۱) رواه مسلم» عن ابن مسعود طه 
(۲) متفق عليه» عن آنس وه وآخرجه النسائي . 
)۳( حدیث وجح رواه اف داود. 

۹٩ ۰° 


وإيقاعهم في التعسير» والحرج» خطر کبير في تنفيرهم عن 
أوار انه ولها غب الت ا لهذا الأب جنها جاده 
رجل فقال له: «إني لأتآخر عن صلاة الصبح من أجل فلان 
مما يطيل بنا!» يقول أبو مسعود البدري طل: فما رأيت 
النبى بي غضب فى موعظة قط أشد مما غضب يومئلِ فقال : 
فان هن ورات الكير والصخر ودا الحاحة ١ء‏ ولا كانت 
صلاة رسول الله ية متوسطة بين الطول والفضر وكا 
خطبته» فجاء في الحديث عن آبي عبد الله جابر بن سمرة ويي 
E‏ اا ا فکانت صلاته 
قصداً وخطبته قصد. وقوله: قصداً؛ أي: بين الطول 


ا 


فالنسمات الندية من الشمائل المحمدية العملية تعطينا 
مدلولاً واضحاً عن جمال هذا الدين» وعظمته وسر تأثيره في 
النفوس من ناحية التيسير ورفع الحرج» وهكذا ينبغي للمسلم 
الصادق مع الله أن يتقي الله في نفسه» وفي خلق الله وأن 
يتجنب التنطع في الدين ويجنب عباد الله تعالى الوقوع في 
الحرج» وتأمل معي يا سالك الطريق بفطرتك النقية ما قاله 


(۱) متفق عليه» عن أبي مسعود بن عقبة بن عمرو البدري ڪي . 


0 ور ا 


۹۱ 


الحبيب بيا : «إِنّ أعظم المسلمين في المسلمين جُرْماً من سأل 
عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرّم عليهم من أجل 
سالفا ٠‏ فام ذلك رارض على سك وغل برك 

السات اللدي امن اعاتا المخيدي العلةة رر 
على الطريق» تضيء الطريق للسالكين ليتعلموا ويهتدوا 
ويعزموا على التربية الصحيحة في الاهتداء والاتباع لهدي 
RT EEG E‏ 
ا لها مدلولها الواقعي في عالم المشاعر الصادقة» 
وأثرها النفسى فى التعامل بين القلوب» لقد جاء عنه بل 
EL‏ 5 آنه «كان إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا بها 
إلى أصدقاء خديجة) . 

وهذه النسمة العملية والنفحة النبوية تعطينا مفهوم الوفاء 
العملى فى التعامل والمعايشة أثناء الحياة وبعد الممات» 
EA‏ الوفاء شرطاً لازماً لمعاني الإيمان والتعامل في 
اللإسلام» وفي كل الأحوال ولهذا انبنى أمر الله ووعده 
على الوفاء لقوله تعالی: ومن اوک هدو ت ال4 
الح ا وكا ا نے الو ولخد روه تحال 
واا الذت اموا افا باد EE Mi ENE,‏ 


(۱) رواه اخهد والبخاري ومسلم وأبو داود» عن سعد نه . 


0 ور س 


۹۲ 


صفة إيمانية عملية تكسب صاحبها مروءة وصدقاًء ولهذا 
قالوا قديماً: الخدر ترك الوفاء. فالوفاء أمر مطلوب في حياة 
القلوب» ونقصه يدل على ضعف في الإيمان وضعف في 
المروءة ولهذا كان النبي بيه يعلم أصحابه وهن الوفاء 
العملي» فكان إذا ذبح شاا مر بارسال الها ال اأضدقاء 
خديجة وبا تحقيقا للوفاء العملي لخديجة وي أم المؤمنين 
والمواسية الأولى لرسول الله يه بنفسها ومالها في المراحل 
الأولى من الدغوة الاسلامة: 

ولهذا كانت هذه المعالم عند الأصحاب واضحة 
الدلائل يتعاملون بها ويعيشونهاء والوفاء العملي شرط لازم 
عند المعايشة للقلوب. وإلا فإن حياة القلوب من غير زاد 
الوفاء تصير فوضى ومضطربَة» والقلوب التي تفقد الوفاء 
العملي تضطرب عندها أيضاً شخصية e‏ با کان 
تحقيق الوفاء العملي حصن قوي في المحافظة على حياة 
القلوب» فننظر كيف كان النبي ك يربي القلوب على تحقيق 
هنا المعتى الرن الستر ف قى العادل ,امانا ين 
القلوب والأرواح. 

والوتاء غر نة تمه واتره وناتاتة اأضصضاب القلوبت 
الحية» فقاموا به وتعاملوا به واقعاً عملياً لعلمهم أنه دليل 
واضح على مروءة النفس وكرم الإنسان. 

إن الشعور الحي اليقظ لا بد وأن يفهم حقيقة الوفاء 

۹۳ 


القلبي لمن يعايشهء فالام الطريق كثيرة» وعقبات الطريق 
متعددة» وما أكثر المزالق التي تعترض قلوب الصادقين› 
نها حرجا لاجد E‏ وما رل الةو ق 
اء الفل ت الصادةء إن ا سرار اليضاة التاة e‏ 
هي من قدر الله على عباده لا تتضح إلا لِمَن ذاق طعمها 
ص وا لاص را هن الا غاا م ر عا 
مع تجرّده بوفاء ثابت لا يزول ولا يتلون مع الأيام وتقلبات 
ضوف ال هان 

والوفاء العملي دليل على الوعي الشعوري عند 
الإنسان» والوعي الشعوري إحساس مرهف رقيق يستحكم 
في سويداء القلب يجعله قلباً حياً طاهراً» يعرف معاني الوفاء 
ويقذر ويحترم مواطن الإخاء والصفاء. 

ولهذا قام أصحاب النبي بيه لتحقيتق الوفاء العملي حبا 
A O N ROT‏ 
فکان مما جاء أن آبا بكر وعمر وا قاما بزيارة اَم يمن وب 
تحقيقاً للوفاء العملي لرسول الله بيه لأنه كان يزورها. فجاء 
في حديث أنس ول قال: قال أبو بكر لعمر ويا بعد وفاة 
رسول الله ئة : انطلق بنا إلى أم أيمن وبا نزورها كما كان 
رسول الله يزورهاء فلما انتهيا إليها بكت» فقالا لها: 
ما یك اھا ای آں ها عد آله خر لرسول اله ۹ 
ال لے اآیکے ای اغلو اا ما دال خر 

۹٤ 


د 


لرسول الله ية ولكِنْ أبْكي أن الوحي قد انقطع من السماءء 
فھیجتهما على البکاء» فجعلا بکیان معها»'. 

فانظر إلى هذا الموقف الذي فيه تعبير شعوري غريب› 
من تحقيق الوفاء العملي والوعي الشعوري لتذكر ما كان 

يفعله رسول اله ل وتطبيق ذلك» إن هذا يدل على الوفاء 
العملي الصادق› فام أ يهن ا هي حاضنة الرسول ية 
وخادمته في طفولته» وأعتقها النبي بي حين كبر وزوجها 
زيد بن حارثة ا وکان ية يکرمها ویبرها» وهکذا کان 
أصحاب النبي بيه يقومون عملياً بتطبيق معاني ومعالم 
الوفاء» ولأنهم ا ك هو سرك وها کان 
يفعله النبي ا ٤‏ للوفاء العملي آنه «کان ڪيه يزور 
باغ رکا وماشیا قصل به کین" 

فصار ابن عمر ويا يفعله بعد ذلك فجاء فى رواية 
أخرى في «الصحيح»: كان لی کک ای مجه داد کل 
سبت راکبا وماشیا وکان ابن عمر يفعله. 

فهذه المعاني الجليلة كان الأصحاب يفعلونها اقتداءاً 
بالنبي ية ولهذا كان يتعهد أصحاب خديجة اء بارسال 
اللحم لهم وفاءاً لأيام خديجة ويتا. 


(۱) رواه مسلم . 


)۲( مق عليه عن ابن عمر و 


وخديجة وا هي آم المؤمنين ومن فضلها آن النبي يا 


0 » ۱ 
للا صخب فيه ولا اس : 


وبلغ من الوفاء العملي عند الصديق ولب ما جاء عن 
ابن عمر وا . عن أبي بكر الصديق ول موقوفاً عليه" : 
«ارقبوا محمداً ڪيه في آهل بیته»" ومعناه: راعوه واحترموه 
وأکرموه. 


وهذا من باب الوفاء العملي عند الصديق له . ولهذا 
كان الوفاء العملى دليلاً على المروءة والوعى الشعوري 
وحينما تتعامل القلوب بهذا المعنى الفاضل الكريم فإن 
النفوس تتقارب والقلوب تتحد والأرواح تتآلف» وما أجمل 
الوفاء العملي حينما يكون واقعا عمليا فيكون سببا في إزالة 
الجفاء والهجر بين القلوب. 


وها اء عن عك ات ن كنار عن عك ال ين 


(۱) حدیث صحیح› روا خود وابن حبان والحاکم» عن عبد الله بن 
(۲) الحديث الموقوف: هو ما نسب أو أسند إلى صحابي أو جمع 
من الصحابة سواء كان هذا المنسوب إليهم قولا أو فعلا 
او راء اها کان أو فسالا 
() رواه البخاري . 
۹٩‏ 


عمر ونا أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلّم عليه 
عبد الله بن عمر ويا وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه 
مات كال لي امه قال ا وهار اال 
أصلحك الله إنهم الآعراب وهم يرضون باليسير» فقال 
الخطاب ولب وإنى سمعت رسول الله ىة يقول: إن أبرٌ البر 
صلة الرجل آهل ود آبيه». وفي رواية: إن من ابر البرٌ آن 
يصل الرٌجل آهل ود آبیه بعد أن پولى». وإن آباه كان صديقاً 
E ET E‏ 
او ا وال ت وو مرا ت الا ال 
الصادق كيف کان آصحاب رسول الله ية يحققونه ويتعاملون 
به؛ لأنهم يدركون تماما أن معالم الوفاء العملي طريق لتآلف 
النفوس» واتحاد القلوب وتداخل الأرواح» ولان الوفاء 
ولهذا كاتنت غائشة و تقول ما غرت على أحد 
من نساء النبى ييل ما غرت على خديجة وا وما رأيتها قط› 
ولكن كان يكثر ذكرها. وربما ذبح الشاة» ثم يقظعها أعضاءاً 
ٹم بها فی ضدانق خدج فریما فلت له کان لم یکن 
فى الدنيا إلا خديجة» فيقول: «إِنها كانت وكانت› وكان لى 


(۱) رواه مسلم . 


۹۷ 


مٹها ولد" . ومعنی کائت وکانت؛ آي: يني عليها بافعالها : 
وفي رواية: «وإن كان ليذبح الشاء فيهدي في خلائلها منها 
O‏ وفي رواية قالت: استأذنت هالة بنت خويلد. 
أن اة عل رول ات ك جرف اسان خدية 
فارتاح لذلك فقال: «اللَهُهَ هالا تتت رودا ٠‏ ومتی 
«(فعرف استئذان خديجة)؛ أي : تذكرٌ خديجة لأن نغمتها تشبه 
نغمة خديجة وا ومعنى فارتاح لذلك؛ أي : هش لمجيئها 
وسر به لتذكره بها خديجة وأيامها معه ية فانظر كيف أهمية 
الوفاء العملي وآثاره على النفس والقلب إنه يحيى مواطن 
التذكر ويسعد القلوب» ثم هو يعطي مفهوم الوعي الشعوري 
ن هو تا ا یا و و 
وعدم نسيان الآيام والليالي التي للإنسان فيها لحظات 
ونسمات» ما أحوجنا إلى الوفاء العملي لإعادة بناء النفوس 
وتربية القلوب وتهذيب التعامل» ولهذا كان جرير فطل يعمل 
عملاً محققاً فيه الوفاء العملي لمن سبقه وهذا قمة في الأدب 
والحبٌ والوفاء» فجاء عن آنس وله قال: «خرجت مع 
جرير بن عبد الله البجلي وليه في سفره» فكان يخدمني فقلت 


0 قق فاه 
( ی عا 
ا 

۹۸ 


ی و ی د رات تفار صلع 
ن ی ي جا 
منهم إلا خدمته». فانظر إلى ا ال ب ارق الاق 
يدل على معاني ومعالم الوفاء العملي وتأمّله وتدبّره عسى الله 
أن يجعلنا وإيّاك ممن يعملون ويحققون ذلك واقعا عمليا. 

وننتقل في نهاية المطاف إلى نسمة ندية أخرى 
O TT IE OR TT‏ 
رسول الله ية ما قاله عنه أبو بكرة طليه أنه كي : «كان إذا 
EE‏ 

فتأمل هذه النفحة الربانية العملية كيف يعلمنا النبى ئلا 
ان نکر آت غلی ھا عط ووھیے: ا0 ا 
شاکرین نعم الله عليناء فلقد کان ئ إذا جاءه آمر يسرّه خر 
ساحدا. 

والسجود يعطي معنى الذلة والخضوع والإنكسار» وهي 
معان جليلة لا يجوز فعلها إلا لله تعالى فلا يذل المرء 
ولا یخضع ولا ینکسر ولا يسجد إلا لله تعالی. والسجود فيه 
ك ولهذا جاء قوله ي «عليك بكثرة 
السحود» فإنك لن تسجد لله سحدة إلا رفعك الله بها درجة 


اس 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) حدیث حسن» رواه ابو داود وابن ماجه. 
۹۹ 


وحط عنك N O‏ وفه اکا رفعة للعبد ومغفرة 


اتتا رة وحاجحة فال ا قلت اسالك 
مرافقتك في الجتة. فقال: «أو عَيْرَ ذلك؟» قلت: هو ذاك. 
قال : «فأعتنى على نفسك بكثرة السحود» . 

وفي السجود قرب من الله تعالى» وقرب من مناجاته 
سبحانه» وهو آحوج ما بحتاجه العبد بأن یکون قریباً من مولاه 
وخالقه ورازقه» فجاء في الحديث عن أبي هريرة طل: أن 
رسول الله 5 قال: «آقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد 
فأكثروا الغا وهكذا يعطينا مفهوم السجود معانی ارات 
ا الله تعالی› والافتقار إلبهء والتذلل بين يديه» والسجود 
عبادة لا يجوز صرفها إلا لله تعالى . 

E VT SNN a 
فالشكر ليس باللسات وإنما عمل وتطيق:‎ ٤ إلا عملا وتطيقا‎ 


(۱) رواه مسلم» عن ثوبان ڪه . 

0 و سل 

)۳( رواه مسلم واّبو داود والنسائي . 
۰ 


> ¥ Cr 


کک قال تعالی: اعلا ءال داو شا وبل من عاو 

کور ا۴2 

a yy 
ج ماحد عر 4ھ انی جا‎ ١ وا انا‎ 
بج ا لامر الاق سره والفكر ف مت ا الله‎ 
يزيد ویم ویفتح علیهم قال تعالى: واد‎ 
RES RE CECT 
تزداد النعم ويفتح الله على قلوب السائرين.‎ 

والشكر قام عليه الدين؛ فالدين قام على قاعدتي الذكر 
ا ا ي ا ا ی و 
عملي واقعي»› ولهذا قال تعالی ای اف 
ادون کک اڪ و ل وا کون E EN 4O@‏ 

ثال ابن الفيم رمه اله تعالى: اميتي الدين على 
قاعدتین : الذکر والشکر» قال تعالی : ادون ارک اشڪر 
لى ولا كمون )€ [البقرة: ]٠٠١‏ وقال النبي بي : «يا معاذ 
والله إني لأحبك» أوصيك يا معاذ لا تدعنّْ في دبر كل صلاة أن 
تقول: اللَهُمّ أعني على ذكرك وشكرك» وحسن عبادتك»*' 
ولیس الماد بال کر دک ر اسان بل آلد گر للب واللسانی: 


(۱) حدیث صح رواه آخيل وات داود والنسائي وابن حبان 
والحاكم» عن معاذ بن جبل ئه . 
۱1۰۱1 


وذکره یتضمن ذکر أسمائه وصفاته وذکر أمره ونهیه وذکره 
بكلامه» وذلك یستلزم معرفته والإیمان به وبصفات کماله 
ونعوت جلاله والثناء عليه بأنواع المدح» وذلك لا يتم إلا 
بريد فاكره الحفق بسلر و دك كله وپسغلرم دك تبه 
والاتة و ااك إل كاك 

وأما الشكر فهو القيام له بطاعته والتقرب إليه بأنواع 
محابّه ظاهراً وباطناًء وهذان الأآمران هما جماع الدين فذكره 
مستلزم لمعرفته» وشكره متضمن لطاعته وهذان هما الغاية 
الت خلق. لاجلها الجن والائس والسمارات والارض؛ 
ووضع لأجلها الثواب والعقاب» وأنزل الكتب وأرسل 
ارفا وال اقلت ما واه ولات اد و 
وللجوارح طاعة وخدمة». 

اما هل السا اا م الال المد 
العملية» كيف فضل وأهمية السجود والشكر وآنهما عبادتان 
لا يجوز صرفهما إلا لله تعالى وحده. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالت © 


أھ. 


(آبو عبد الرحمن) 


(1) «الفوائد» لابن قيم الجوزية (ص۱۲۸). 
9 انعهى من تبييضه يوم الآحد ١٠١‏ من شعبان/ 5٤١١‏ المرافق 
AE‏ 


1۰۲ 


ere‏ —<_ح 


ا 
في ختام ونهاية | ک5 در تعض الشماتل 
اممك ب rS‏ ان نختم ب 
e »‏ تفصيل و 2 5 N‏ 
المحمدية من غير ة فوق نسمات ونفحات تز 
وسات ن ان 
هده 
eS‏ 


ere.‏ —_<_ح 


بعض الشمائل المحمدية الأخرى 


ا 
٤‏ 0 قال" « کان أ حب ا £ 
۰ وجنه . 
اتن اي 
e ۰‏ 0( یں * اله 
5 خض ة) ر کان |= ‌ الاب £ 
۲ - عن 
ا ا ا eT‏ وا جود 
U : ٠‏ قال : «کان احسن 
َ_ 4 نس کین 
٣‏ 0 0 
ا ا 4 : کان إذ 
e‏ ابن عمر وجابر ۇن قالوا: 
٤‏ 5 عن انس واس ر الآأرض» : 
أ ا ا ا ا 
آراد : سد ل 1 
اي کک ثم يقول: «اللَهُمّ لاه 
ETT‏ تھ يهو ا 
0 باسمه ۶ *٭ حح خير 
تنيه» اسالك من خیره و ح 
| » أثت کسو 4 


a رواه‎ eS 
واو ج ۶ تر مدی و‎ 
وئاه أا حمد والثر ي‎ 1 
حدیث صحیح ذی وابن ماجه.‎ )۲( 
واد و ودا ي ب‎ 
0 تخل ن‎ 
f حديث صحيح‎ )٤( 


ر بك من شرّه وش ما صنع له" . 


- عن ابي سعد طه قال : «کان دا استفتح الصلاة 
قال : «(سبحانك لُه وبحمدك وارك اسمك وتعالی ر 
ولا إلله غيرك)"». 


E O EC CO E 
0 نفسه بالمعوٌذات ومسح عله‎ 

SS e 
توبة»^.‎ 

دعن اتس >4 قال( رض اعا می ما 
فأدخله تحت حنکه فخلل به لحيته» وقال: «هكذا أمرني 


جا ا كان د توا اداو الاء 


(۱) حدیث صحیح› ووا اجك وات داود والترمذي والحاكم. 
(۲) متفق علیه» ورواه ابن ماجه والحاکم. 

7 فق عليه وا رجه او داود وابن ماجه. 

)٤(‏ حديث صحيح» رواه أحمد والحاكم. 

. حدیث صحیح› وھ داود والحاکم‎ )٥( 

(7) حديث صحيح» رواه الدارقطني . 


1۰0 


قن عة ال 0 دل ب ندا 
ا 

عع غا 0 ک0 ا وای ما خب 
قال: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وإذا رأى 
ما یکره قال: «الحمد لله على كل ا 

. فن جار ا فال كان إا ضحد المر سل"‎ ١ 

٤‏ - عن عبد الله بن جعفر ويا قال: «كان إذا عطس 
حمد الله» فيقال له: يرحمك الله» فيقول: «يهديكم الله 
ويصلح بالکم»“›. 

9و اي هريرة طله قال : «كان إذا عطس وضع 
يده أو ونه غا که وخفضص صوته) حدیث صحیح رواه ات 
داود والترمذي والحاكم . 


٦‏ ۱ - عن ابي هريرة یه قال : «کان دا ی قميصا 
le‏ 


(۱) رواه مسلم واو اود والنسائي وابن ماجه. 
(۲) حدیث صحیح» رواه ابن ماجه. 
(۳) حدیث صحیح» رواه ابن ماجه. 
6 ديت صح روا اح والطرانن. 
)0( حديث صحیح › رواه الترمذي . 

۱۰٦ 


۷ عن ابن عمر و قال: «كان إذا ودع رجلا أخذ 
بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده ويقول: 
«أستودع الله دينك وأمانتك» وخواتيم عملك"'. 

۸ - عن آم سلمة وإ قالت: «كان أكثر دعائه: 
«يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك». فقيل له فى ذلك؟ 
قال: «إنه ليس آدمي إلا رقلب ب بين إصبعين من اعاب الله » 
فمن شاء أقام ومن شاء َ 

۹ دعن آنس که قال: اكان تنام يناه ولا يتام 


قل 
٣‏ - عن علي وابن مسعود ا قالا: اکان له خخماد 
ا 
E CC A‏ 
بها بعد الوضو 


عو ات و ل وان شس و 


(۱) حدیث جح٠‏ رواه أ خم والترمذي والنسائي وابن ماجه 
والحاكم. 
)۲( حدیث جج٠‏ رواه الترمذي . 
(۳) حديث صحيح» رواه الحاكم. 
)٤(‏ حدیث وجح رواه احمل والطبراني 
)٥(‏ حدیث حسن »› رواه الترمذي والحاكم. 
(( حدیث وجح رواه او داود. 
۱۰۷ 


۳ عن انس طا طب قال: «کان لا يذحر شيتا E‏ 

E TE‏ 3 قالت: «كان لا يدع قيام الليلء 
وکات دا فر او سل صا عدا . 

٥۵‏ - عن این عباس < ال «كان لا يذفع عنه 
الانء ولا سردا ع 

N SEER ET ER SE 

۷ - عن سلمة ص کک ا هو 
أو شوكة إلا وصح فليا السا 

۸ عن سھل بن حنیف و قال : «کان ياتى ضعفاء 

exe : 

المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم» 

۹ عن عائشة و قالت: «كان يأمر آن تسترقي 
ن ا 


E EE CT E E 


(۱( حديث صحیح › رواه الترمذي . 

(۲) حدیث صحیح› وو و داود والحاکم . 

(۳) حديث صحيح» رواه الطبراني 

() وواة ايد والبخاري والترمذي والنسائي . 

)٩(‏ حدیث حسن» رواه ابن ماجه. 

(7) حدیث صحیح› وراه بو عل والطبراني والحاكم. 
(۷) رواه مسلم. 


1٩۸ 


المتتابعة اوا وأهله» ١‏ یجدول قشاء وکال اک خحبزهم 
ا 
غر اين فيان ا قال كان خاس غاي 
الأرض»› ويکل ا الارضءَ ويعتقل الشاة ويیجیب دعوة 
E‏ 
۲-عن حفصة وتا قالت : «کان یجعل يمینه لأکله وشربه 
ووضصوئه وثیاره وال وعطائه» وشماله لما سوی لاف 
۴۴ عو عا ال ا بيخت الوا 
TT‏ 
فی انو فیا کا قال اکان بے علي 
im‏ 
8 اس نه قال : «كان يعجبه الرؤيا اا 
”ت O a o‏ 
(۱) حديث حسن» رواه اآحمد والترمذي وابن ماجه. 
)۲( حدیث جح رواه الطبراني . 
(Y۳)‏ حدیث صح رواه أبخمك. 
(8) متف عليه واه لار 
)0( حدیث صحیح › رواه ابن ماحجه. 
(7) حدیث صحیح› ETT‏ النسائي . 
(۷) حدیث صحیح› ووا ال والنسائي وابن ماجه والحاكم. 
۱۰۹ 


۷ کن انس کا قال ا ب اا ي 
0 

4 عن ان غاس > ل 06۷ بجی مشا عر 
فيه أنه لیس بعاجز ولا کسلان»" 

۹ عن اتن قال کان اكا كعغرة دعر بها : ارتا 


آننا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار»"). 


ق | کی طله قال : «كان إذا لقيه E‏ 
من آصحابه فقام معه» قام معه فلم ينصرف حتى يكون الرجل 
هو الذي ينصرف عنه» وإذا لقيه آحد من أصحابه فتناول يده 
ناوله إیاها فلم ينزع يده منه حتی يکون الرجل هو الذي ينزع 
له م واا لى ادا عن أضاته ازل آذه وله ااه 
(٤) :‏ 

ثم لم ينزعها حتى يكون الرجل هو الذي ينزعها عنه) . 
وصلى الله على نبيتا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 
والحمد لله رب العالمين. 


اوعد اتر 
۱ھ _- ۱۹۹۱م 


(۱) رواه البخاري . 
و ا ر ا 
)۳( ا والبخاري ومسلم زاو اوت 
)٤(‏ حدیث حسن» رواه اين سعد . 
11۰ 


ere‏ —>—__ح 


الفهرس 
الصفحة 
woccccccccoccccoccccccccccccccccccccccceee‏ 
yS‏ 
د ب اتباع الل TTT‏ 
weccccccccccccccccccccccccccceosee ۰‏ 
فصل الشمائل الخلقية ۳ “.۲ 
تفل الال ال ooo‏ 
فصل الشمائل النفسة oS‏ 
فصل الشماقل القولة i‏ 
ر اا ا ك 
خاتمة البحث o SS TT‏ 
ae r.‏ 
الفهرس eceseseseseseneseseseseseseseeees‏ 
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الوعي الإسلامي 


القدس في القلب والذاكرة. 
حقوق الاإنسان في الإسلام. 

النقد الذاتي.. رؤية نقدية إسلامية لواقع الصحوة الإسلامية. 

الحوار مع الآخر.. المنطلقات والضوابط. 

المجموعة القصصية الأولى للأطفال. 

المرأة المعاصرة بين الواقع والطموح. 

الحج.. ولادة جديدة. 

الفنون الإسلامية.. تنؤع حضاري فريد. 

لا إنكار في مسائل الاجتهاد. 

المجموعة الشعرية الأولى للأطفال. 

التجديد في التقسير.. نظرة في المفهوم والضوابط. 

مقالات الشيخ محمد الغزالي في مجلة الوعي الإسلامي. 

مقالات الشيخ عبد العزيز بن باز في مجلة الوعي الإسلامي. 

ریاض الأفهام في شرح عمدة الأحكام. 

موسوعة الأعمال الكاملة للإمام الخضر حسين. 

علماء وأعلام كتبوا في الوعي الإسلامي. 

براعم الإيمان.. نموذج رائد لصحافة الأطفال الإسلامية. 

الاختلاف الأصولي في الترجيح بكثرة الأدلة والرواة وأثره. 

الإعلام بمن زار الكويت من العلماء والأعلام. 

الحوالة. 

التحقيق في مسائل أصول الفقه التي اختلف النقل فيها عن الإمام مالك بن أنس. 
الأصول الاجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكي. 

الاجتهاد بالرآي في عصر الخلافة الراشدة. 

التوفيق والسداد في مسألة التصويب والتخطئة في الاجتهاد. 

القسمة. 

أصول الفقه عند الصحابة - معالم في المنهج. 

السنن المتنوعة الواردة في موضع واحد في أحاديث العبادات. 
لطائف الأدب في استهلال الخطب. 

الإعلاء الإسلامي للعقل البشري (دراسة في الفلسفات والتيارات الالحادية المعاصرة). 
ديوان خطب ابن نباتة. 
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الإظهار في مقام الإضمار. 

مسألة تكرار النزول في القرآن الكريم. 

الحافظ ابو الحجاج يوسف المزي» وجهوده في کتا به «تهذیب الکمال». 
في رحاب ال البيت النبوي. 

الصعقة الفضبئة فى الرد على منكرى العربية. 

ها الطاب فى المقارنة بين المذ اهب 

معجم القواعد والضوابط الفقهية. 

كيف تغدو فصيحا. 

التنزيل الوصية الواجبة في الفقه الإسلامي. 

الغروق الدلاية لألفاط التكرار فى القران الكريه. 

ثبصرة القاضد على متظومة القواغد. 

حقوق المطلقة في الشريعة الإسلامية. 

الضمان في الحقوق المعنوية والتحفيز التجاري. 

المذهب عند الحنفية - المالكية - الشافعية - الحنابلة. 
منظومات فى أصول الفقه. 

أخواء رمضانية: 

المنهج التعليلي بالقواعد الفقهية عند الشافمية. 

نحو منهج إسلامي في رواية الشعر ونقده. 

دراسات وابحاٿث علمية. 

ابن رجب الحنبلي وأثره في الفقه. 

التقصّى لما فى الموطاً من حديث النبن. 

المجموعة القصصية الثانية للأطفال. ٠‏ 

كراسة لؤن لبراعم الإيمان. 

موسوعة رمضان. 

جهد المقل. 

العذاق الحواني على نظم رسالة القيرواني. 

العربية والتراث. 

النسمات الندية من الشمائل المحمدية. 

أثر الاحتساب فى مكافحة الإرهاب. 

القرائن وأثرها في علم الحديث. 

جهود علماء الحديث في توثيق النصوص وضبطها. 

سيرة حميدة ومنهج مبارك (الدكتور محمد سليمان الأشقر). 
أبحاث مؤتمر الصحافة الإسلامية الأول. 

نظام الوقف والاستدلال عليه. 

من أمالي العلامة أبي فهر محمود محمد شاكر على كتاب الأصممعيات للأصمعي. 
من آمالی الفلامة یی فهر محمود محمد شاگر على كتاب الكامل للمبرد: 
اجه ناا ية اة 


